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تمهيد 


وكان ذاتٌ مرة) كان هذا هو العنوانَ الذي فكرت فى البداية أن أجعله لهذا 
الكتاب. 0 18 ا الور 0 وأنا 
داف 00 كانت أصل هذه النضيوض. 

جل برع عزن عنما كان حفيدي طفلاً يمضي عُطلاته معي ومع زوجتي» توطدت 
بيننا قاعدةً لامناصٌ منها مثلما يدخل المرء الحمام ويتناول الوجبات. ففي كل مساء 
عندما تحين الساعة ويخلد جوليان إلى سريره كنت أسمعه يناديني من غرفته» وغالباً مع 
اشيء من نفاد الصبر «جان بيير. القصة» القصة!» فكنت أذهب لأجلس قربه وأروي 
أسطوارة إغريقية. وكنت أغترف دون غداء من كائمة الأساطير التي كنت أمضي وقتي 
في تحليلها ودراسة دق تفصيلاتها ومقارنتها وتأويلها في محاولة لفهمهاء ولك 
كنت أنقلها إليه فجأة بوجه آخر كما ترد إلى ذهني على طريقة حكايات الجن دون 
هم آخر سوى أن أتابع في خلال سردي» ومن البداية إلى النهاية» 1 الحكاية في 
و الد ا كان ذات 2 

00 أذنه عباشرة بشيئاً من هذا 5" الإغريقي الل نه لد 0 0 
بقاءه حياً في داخل كل مثا في عالم اليوم أكثرُ ضرورةٌ من أيٍّ وقتٍ مضى. 

وكان يسرني أن هذا التراث يصله شفهياً بالطريقة التي يسميها أفلاطون «حكايات 
المرضعة)» وبطريقة ما ينتقل من جيل إلى آخر يَعيداً عن كل تعليم ,رمعي ودوت أن 
يعبر الكتبّ» ليؤلف عدَة للسلوك والمعارف تشبه ما يُلحق بالكتب دون أن يدخل فى 
عدادهاء بدءا من قواعد الأدب فى الكلام والسلوكِ والأخلاق وتقنيات 0 
الي المشى' والسباق والسباحة والدراجات والتسلق. 

يقيناً كان الاعتقاد 0 أبقي على قيد الحياة لير الات الموغلة في 


زع 


الكون والآلهة والناس 


لكنها كانت حقبةٌ كما نتذكر اك عي اماو اموا 6 ب ا ري 
الأسطورة في طريق النجاح» فقد كانت حمّى الدراسات الاستطؤزية فد كسيت 
إلى صمّها بعد دوميزيل 11241 وليفي 0 59 -01ئ1[ قرابة خمسة 
وعشرين من علماء الأدت واللغة الإغريقيين تحركوا معي لاكتشاف العالم الخرافى 
لليونان القديمة. و كلما تقدمنا وتطورت تحليلاتناء كان وجود فكر أشظوري شكل 
عام يصبح أكثر إشكالية» وننساق إلى أن نسأل أنفسنا: ما معنى أسطورة؟ وبشكل 
أككر. تخديدا أخذين بالاعبار مناحة .يتنا نا الأسطورة الإغريقية؟ أهي حكاية؟ 
بالتأكيد. وكذلك يجب أن نعرف كيف تأنست. هده امكاياك» وانقلت 
وحفظت. وعلى هد كفي لقال دمر يقية لم تصلنا إلا في نهاية مسيرة» على 
شكل نصوص ينتمي أقدمها إلى أعوال أدبية من كل الأجناس: الملحمة والشعر 
والمأساة والتاريخ» وحتى الفلسفة. 

وتبفل الأسطورة فيها غالباً مشتتة بطريقة مقطعة وأحيانا تلميحية باستثناء الإلياذة 
116 والأوديسة عنؤووبوهه وتيوغونيا دوهزيود علوزوفط”0 عءندمومط1 (الأسرة 0 
المقدسة الإلهية وأصولها: المترجم)» و في وقت متأخر فحسبء لتقديمها موحدة في 
مجموغة 'تصوص وانخذة مرتية'الواحدة تلو الأخرى: كمالو على رفوق بمكتة لتأتحد 
ثانية العنوان الذي أعطاه بالضبط أبولودور 40:6و|اومه للائحته التى أصبحت أحد 
اأولناق الكليكية الكيرة كن موضوطها: وهكذا تايس ها عكن أذ يكس 
(الميثولوجيا الإغريقية). 1 

إن الأسطورة 34156 وعلم الأساطير ونعو1هط261 هما حقاً كلمتان يونانيتان 
ترتبطان بتاريخ هذه الحضارة وبعض ملامحها؛ فهل يجب أن نستنتج من هذا أن 
صلتهما بالموضوع ليست وثيقة خارج هذه الحضارة» وأنهما لا توجدان إلا بالشكل 
والمعنى الإغريقيين؟ إن العكس هو الصحيح, فالخرافات الهيلينية تتطلب؛ لتكون هي 
نفشها مفهومة» أن تقارن بالحكايات الموروثة لشعوب أخرى تنتمي إلى ثقافات 
وعصور مختلفة 1 أعني شعوب الصين والهند والخرم الأدنى القديمة) أو شعوب 
أمريكا قبل أن يكتشفها كولومبوسء أو شعوب أفريقيا. وإذا كانت المقارنة تفرض 
نفسها فلأن بين هذه الموروثات السردية» مهما كانت مختلفة» وبين الحالة الإغريقية» 
ما يكفي من النقاط المشتركة لنقيم بينها علاقات قرابة. وسيتمكن كلود ليفي شتراوس 
أن يؤكدء كبديهية ثابتة» أن أسطورة ملك إن كان #مدرهاء "مكن إن جد هويتها 
الخاصة يها :دوف اخاطرة أن نيس بالاأشكال الأعري الحكابة: والقارة ملحوظ دا 
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بينها وبين الحكاية التاريخية التي تايية قَّ بلاد الإغريق ضد الأسطورة على نحو 
م الأجاة لأنها أرادت لنفسها أن تكون على علاقة دقيقة بالأحداث !١‏ لقريبة إلى حدٍ 
ما في الزمن لتستطيع شواهدٌ وكوف تأكيدها. أما الحكاية الأدبية فإن المقصود بها هو 
التخييل الصِوّف الذي يعد نفسّه صراحة هو الحكاية؛ والتي تتعلق ميزتها قبل كل شيء 
بموهبة مَن وضّعَها ومهارته. وهذان النموذجان من الحكاية ينُسبان عادة إلى مؤلف 
يتحمل مسؤوليتها» ويوصلها تحت اسمه؛ وتحت شكل من أشكال الكتابة إلى جمهور 

من القوّاء. 

وكل ما كان غير ذلك فهو الأسطورة» فإنها تتمثل في شكل حكاية قادمة من 
أعماق العصورء وربما كانت سابقاً في تلك الأعماق قبل أن يقتطع راوها ناخاتت 
السردي منها. وفي هذا المعنى لا تقوم الحكاية الأسطورية على الإبداع” الشخصي» 
ولا على الفانتازيا الخالقة» بل على النقل والذاكرة. وهذه العلاقة الوظيفية الحميمة 
بالتذكر تقرٌب الأسطورة من الشعر الذي يمكن أن يختلط أصله فى تجلياته الأكثر 
قدماً سيره تأسيس الأسطورة. وحالة الملحمة الهوميرية معبرة في هذا الصدد. 
فالملحمة تتَبِع ألا من أجل أن م حكاياتها حول مغامرات الأبطال الخرافيين» 
موذج الشعر الشفهي الذي تؤلفه وتغتّيه أمام المستمعين أجال متتابعة من التعراء 
المنشدين الذين إتلهمهم ربّة الذاكرة عءزهم346» ولم يحظا إلا في وقت متأخر 
بالتدوين الذي كلف بتأسيس النص الرسمي وكتابته. وإلى اليوم لا وجود للقصيدة 
ما لم تكن منطوقة, ويجب حفظها عن ظهر قلب» ويجب أن ينشدها المرء بنفسه 
بكلمات صامتة من الحديث الداخلي نتحها الحياة ولاتكوت الأسطررة كذلك 
حيّة إلا إذا كانت لا تزال ثُروى من جيل إلى جيل عبر الوجود اليومي. وإلا 
ولت ونه لكيع: إل اظطلفاات: لكات ويعكلت عا سكل كتاباتة إلن 
مرجع علمي لنخبة من المتخصصين في الميتولوجيا. 

ذاكرة::مشافهة؛ عوروت: :هذه هن شروط وجود الأسظوزة .وبقائها: فإن هده 
الأمور الثلاثة تفرض عليها بعض الملامح الخصائصية التي تظهر بمزيد من الوضوح إذا 
تابعنا المقارنة بين النشاط الشعري والنشاط الاسطوري. ويُبرز الدور الذي ينيطه كل 
منهما بالكلام اختلافاً أساسياً. ومنذ أن غدا الشعر في الغوني اقل مع م 
الحوالين» ومند أن القصّن» لذاعى الدكايات الأسورية النظلينة فخليية» بن كذلك 

عن الموسيقى التي كانت تصاحبه حتى القرن الرابع عشر» وتأسّس في ساحة 
مخصوصة من التعبير باللغة» تؤلف كل قصيدة مذ ذاك بناءً متفردا متعدد الجوانب 
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الكوف والآلهة والناس 


عدا متعدد المعاني دما لكنه منظم تنظيماً دقيقاً ومترابط جداً في أجزائه الختلفة 
وعلى جميع ام لتعكون محفوظة في الذاكرة ولتُشّد كما هي دوك أن يُحذف 
ويا ا يتغيّر. تبقى القصيدة هي هي عبر كل الأدوات التي تخرجها إلى حير 
لوقع في لكان و وفي الرعات: وللكلام الذي ينفخ الحياة في النص الشعري» مير كان 
جهرا أم مناجاة ذاتية) ور موحدة وثابتة) فإذا تحولت كلم أو سقط رت أو انزاح 
إيقاع انهار الصرح الشعري كله. 


والحكاية الأسطورية» خلافاً لذلك» ليست متعددة المعاني في ذاتها بفضل جوانبها 
المتعددة الدلالاات كالنص الشعري فحسبٌء بل إنها ليست مثبتة في صيغة نهائية» 
وتتظنمن دائما كيرا من التغيبرات والروايات المتعددة التي يجدها الراوي في متناول 
يده» ويختار منها حسب الظروف والجمهور وحسب اختياراته» ويمكن أن يقتطع منها 
أو يضيف ويحوّر إن بدا له ذلك ا وها دام موروث شفهي من الخرافات حيّاء وما 
دام على اتصال مباشر بطرائق التفكير وبأخلاق جماعة ماء فإنه يتحرك: تبقى الحكاية 
مقتوحقة عر على الإبداع. وعدم يجدها عالم الميتولوجيا في نهاية الأمر ثابتة 
كالأحفورة في كتابات علمية وأدبية كما قلت عن الخالة الإغريقية» فكل خرافة ثُلحّ 
عليه» إن أراد فك رموزها فك نيك يها أن يتوسع بحدٌه درجة درجة: من للمحدى 
رواياتها إلى كل الروايات الأخرى التي تصب في الموضوع نفسه مهما كانت صغيرة» 
ثم إلى حكايات أسطورية أخرى قريبة أو بعيدة» بل إلى نصوص تخص قطاعات 
أخرى من الثقافة نفسها: أدبية» علمية» فلسفية» ثم أخيراً إلى روايات مماثلة الحضارات 
بعيدة. إن ما يهم المؤرخ والأنتروبولوجي هو الخلفية العقلية التي يشهد عليها خيط 
السرد والإطار الذي نسج عليه» وهذا ما لا يمككن كشفه إلا عبر مقارنة حكايات 
بخكم تباعداتها وتشابهاتها. وتنطبق في الواقع على مختلف الميتولوجيات الملاحظاتٌ 
التي صاغها جاك روبو 0ناة06ا10 5عناوعةل جاع والتي تخص القصائد الهوميرية 
مع عنصرها الخرافي: «ليست حكاياتٍ فقط» بل تحتوي على كنوز الفكر والصيغ 
اللغرية والعيقيلات: الكوئية والتعاليم الأخلاقية.. . التي تؤلف الميراث المشترك لإغريق 
العصر ما قبل الكلاسيكى)2©20. 


ويمكن للباحث في عمله التنقيبي لإبراز هذه الكنوز الكامنة وهذا الميراث العام 


85116 ,1110861 - 2015 ,عتلتلاععآ رع 1اممة14 رعزوغمم ,لندطناه0 1 دعنوع13 - 1 


10 ,1988 ,(مهلط ل جععصعنغ6 ]صم وعنآ) .[أمء ,ركمه110ل8 
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للإغريق أن يعاني أحياناً شعوراً بالكبت كما لوكان قد فقد في غمرة بحثه رؤية «اللذة 
القصوى» التي كان يمتهج بها لافونتين 0221" 3آ نفشه سينا «إن رويت له 
حكايات أطفال». 


كنت سأجعل من لذة الحكاية هذه التي نما في السطور الأولى من هذا التقديم 
مأمّي» ودون كثير من الحسرة» لو لم يطلب مني الأصدقاء يوماًء بعد ربع قرن من 
الزمان» وفي الجزيرة الصغيرة نفسها الى “كنت؛ أتقاسب فيها مع الصغير جوليان 
الإجازات: والسرفه أن ارو لهم 0 الإغريقية» وهذا ما فعلته. إذن ألزموني بما 
يكفي من الإلحاح ليقنعوني أن أثبت كتابةً ما كنت قد رويته لهم. ولم يكن هذا العبور 

من الكلام إلى النص المكتوب سهلاً. لا لأن الكتابة تجهل ما يعطي للحكاية الشفهية 
اللحم والحياة وهو الصوتٌ والنبرة والإيقاع والحركة فحسب» بل لأ خلفن تفلايع 
الشكلين من التعبير أسلويين مختلفين من التفكير؛ فعندما يعاد على الورق تقديم نص . 
شفهي كما هو فإن النص لا يثبت. وعلى العكس عندما يدوّن النص أولاً بالكتابة فإن 
قراءته بصوت عالٍ لا تخدع أحداً فهو خارج عن المشافهة. وتضاف إلى هذه الصعوبة 
الأولى»و هي الكتابة كما يُنطق» صعوباتٌ أخرى؛ إذ يجب أولاً اختيار رواية». وهذا 
يعني إهمال تنوعات الرواية ومحوّها والإغضاء عنها. وفي الطريقة نفسها لسرد الرواية 
المتبناة يتدحل الراوي ا ويجعل من نفسه 0 نظراً إلى أثهدما من نموذج 

محدد بشكل نهائي للسيناريو الأسطوري الذي يعرضه. وبالإضافة إلى ذلك يمكن 

للباحث أن ينسى عندما يجعل نفسه راوية أنه هو الآخر عالم يبحث عن الأساس 
العنلي للأساطير» وأنه في حكاع تي لأسن المتعلقة بالدلالات التي قاست له 
دراسائه السابقة أوزانهًا. 

لم أكن أجهل هذه العقبات ولا هذه امخاطرء ومع ذلك فقد حتت الخطاء 
وحاولت أن أروي كما لو كان موروثٌ هذه الأساطير ما يزال قاذراً على الخلود. 
والصوت الذي كان يتوجه في السابق مباشرة وطوال عدة قرون إلى المستمعين الإغريق 
والذي فقي أريد لدان يسمعه من جديد قرّاء اليوم. وإني» وإن بلغته في بعض 
الصفحات من هذا الكتاب» فهذا الصوت على ال 
الرنين. 


أصل الكون 


ماذا كان يوجد عندما لم يكن هناك بعدُ شيءٌ ماء عندما لم يكن أيٍّ شيء؟ على 
هذا البؤال أعاب البرنانويحكايات واشاطير: 

قبل كل شيء 
05 فقما هو الفغر! 
والدوار والغموض بل" نهاية 


هر فَْر مءمدفظ وهو ما يسميه الإغريق كاوس 
2 ب ا ره 
واسع حيث يمكن أن تُبتلع احتى في ليلة ليلاء واحدة. إذن ليس في الأصل 
إلا هذا م ١‏ الهاي د اللا 
هاهي إذن وقد لد د 
2 من السقوط المظلم اللامحدود اللامتنا ف 3 را محدذا. ويقابل 
جيا وصلابتها وثباتها غمرض كاوس وإبهامها | شيء على الأرض 
مرسومٌ ومرئي وصلب. ويمكن تعريف جيا بأنها هي التي يمكن للآلهة والناس 
والحيوانات أن تمشي فوقها بأمان» إنها أرضية العالم. 


في باطن الارض 

ما .وقد ولد ل الواسع فقد أصبح له من الآنٍ فصاعداً أركية. - والرفع 
هذه الأرضية من جهة نحو العلاء على شكل جبال؛ ومن جهة أخرى تنغرز نحو الأسفل 
على شكل سرداب. وكدهنا السرداي 7١‏ هاه بحيك إنادها يويند يطريقة ما ني 
قاعدة جيا تحت الأرض الثابتة والصلبة هو الأرض» وقد انبتقت نبثقت من رحم الفغر وتتعلق به 
في أعماقه بطريقة ما. ويمثل هذا الخواء لدى الإغريق توعاً من الضباب الكثيق حيث 
كل الحدود مختلطةٌ. و أعمق أعماق الأرض يوجد ثانية هذا المظهر الخوائي الأصلي. 

ورغم أن الأرض عرئيّة» لها شكل مقسّم إلى قطع؛ رغم هذا كله ستبقى شبيهة في 
أعماقها بالخواء» فإنها الأرض السوداء. والصفات التي تعرّفها في الحكايات يمكن أن 
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3 مك يعنت أرقن 


تشبه تلك التي تقال عن الخواء. تمتد الأرض المنوواء ين الأسفل والأعلى» بين الظلمة 
والانغراس في الخواء اللذين يمثلان أعماقها من جهة» ومن جهة أخرى بين الجبال 
المكللة بالثلج الذي تقذفه نحو السماءء الجبالٍ المضيئة التي تبلغ ذراها الأكث علواً هذه 
النطقة هن النماء المعسورة ذوما “بالضيا 

في هذا الام الذي هو الكون تؤلف الأرضٌ القاعدةً» ولكن وظيفتها لا تقتصر على 
هذه فهي تلد وتغذي كل شيء إلا بعض الكائنات التي لا هوية محددة لها 
(غأتأم8)» والتي سنتكلم عليها فيما بعد» والتي خحرجت من العماء. 

جيا هي الأم الكونية؛ فالغابات والمغاور تحت الأرض وأمواج البحار والسماء 
الواسعة كلّها ولدتها الأرض الأم. إذن كان هناك في البدء الفغدُء الفمُ الواسع على 
هيئة حفرة مظلمة دون حدود. ولكنها تنفتح في زمن ثانٍ على قاعدة صلبة هي 
الأرض؛ وهي التي تنقذف نحو الأعلى» وتنزل نحو الأسفل. 

وبعد خواء وأرض يظهر في المقام الثالث ما يسميه الإغريق إيروس 5م وما 
سيسمونه فيما بعد بالجحب القديم الذي تل في الصور بشّعر أبييض. إنه الحب البدئى؛ 
لماذا هذا الحب البدئى ؟ لأنه لم يوجد 5 في تلك الأزمنة السحيقة ذكدٌ ا 
وكائناتٌ جنسية. وليس هذا الإيروسٌُ هو الذي سيظهر فيما بعد مع وجود الرجال 
والنساءءو الذكر والأنثى. ومذ ذاك ستكون المشكلة هي مزاوجة الأجناس المتضادة» 
وهي تنطوي بالضرورة على الرغبة من كل جانب؛ أي على شكل من الرضا. 

حواء إذاً بلا جنس» وليس مذكراً. أما جيا الأرض الأم فهي مؤنثة بداهة؛ ولكن لا 
كانت وحيدة تماماً مع المخواء فممن تستطيع أن تحب خارج ذاتها؟ إن الإيروس الذي ظهر 
في المقام الثالث بعد المخواء والأرض ليس إذن لبدءٍ ما ينظم علاقاتٍ الحب المفضية إلى 
التاسل؛ إذ يعر الإيروس الأول عن اندفاعة في الكون» وبنفس الطريقة التي انبئقت فيها 
أرض من خواء سيتفجر من أرض ما تحتويه في أعماقها. وما كان في داخلها ممزوجاً بها 
سيوجد ل إلى الخارج؛ إذ ستلدها دون حاجة إلى اتصال جنسي بأحد. وما تطلقه 
أرض وتكشف عنه هو نفسه ما كان في داخلها على نحو مبهم. 


تلد الأرض أولاً كائناً عي جداً هو أورانوس 095 )2 أي السماى بل هي 
السماء ذات النجوم. ثم تلد بونتوس 1201605 أي الما كل المياه» وبمزيد من الدقة 
6 9 إلى ا اذه تمل ارش بدا دوة أن 
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سماءٌ ذات نوم مشاوية لهاء كنسخة تكافئها صلابة وثباتاء ومن قامتها نفسها. 
وحينذاك يتمدد أورانوس فوقهاء وسيؤلف أرض وسماء سطحين منضَّدين متقابلين 
للكون» أرضيةً وقبّة» وأسفل وأعلى يغطي أحدهما الآخر تغطية كاملة. 

وعندما تلد أرضُ بونتوسٌّ» ماءً البحر» يتكامل معها وينساب ل داخلها ويحدّها 

في شكل منبسطات سائلة واسعة. إن ماء البحر يمثل كأورانوس نقيضٌ أَرض؛ فإذا 
كانت الأرض صلبة متماسكة ولا تستطيع الأشياء الامتزاج بها؛ فماء البحر. على 
نقيضهاء ليس إلا ميوعة وسيولة بلا شكل» وعصيّاً على الإمساك, تمتزج مياه ملتيسة 
غير محدودة وغير متمايرة وبونتوس منيد سطححه لكنه في أعماقه مظلم ظلاماً مطلقاء 
وهو ما يجعله معلقاً كأرض بجهة خوائية. 

وهكذا يبنى العالم انطلاقاً من ثلائة كائنات بدئية: كاوس وجيا وإيروس» ثم من 
جوهرين ولدتهما الأرض» وهما أورانوس وبونتوس» وهي قدرات طبيعية وألوهات؛ 
فجيا التي نمشي عليها هي إلهة في الوقت نفسهء ومثل بونتوس مياة البحر ويؤلف أيضاً 
قدرة إلهية تعود إليها عبادةٌ ما. وانطلاقاً من ثم ستتنتت حكاياتٌ من نموذج آخر. 
وقصصٌ عنيفة ومأساوية. 


خصاء أورانوس: 

لنبدأ بسماء. ها هو إذن أورانوس الذي ولدته جيا والذي يساويها قامة؛ إنه نائم 
مسر بفوق مَن أَنبنْه. يغطي سماء أرض كاملة وكلّ جزء من أرض تزاوجه قطعة 
من سماء تلتصق بجلده. ومئذ أن ولدت الإلهة الكلية القدرةٍء الأرض الأ أورانوسٌ 
الذي كان 1 بالضبط 00 وصِْوها الماظر لهاء من ذلك ا نجد أنفسنا 
ا اا ا رده بطريقة مختلفةة إذ لم 
اكوا ل ع ل 

لا يني ابد نوس يندقق في رحم جياء - انوس اندي عن لغباط اخ 
شل عر الانال به ا 0 
الأطفال الذين لا يستطيعون المخروج من رحمهاء فيبقون مستقرين حيث زرعهم 
أورانوس. ولما كان سماء لا ينفصل البتة عن أرض لم يكن بينهما فضاء يتيح 
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الكونف والآلهة والتاس 


لاو لادهما التيتانات 131305 الخروج إلى الضوء وامتلاك كيان مستقل. ولما لم يكن 
بمقدور هؤلاء التيتانات أن يتخذوا الشكل الذي للسماء لم يستطيعوا أن يبحو 
كائنات متفردة نيك محشورود كليّةَ في رحم جيل تماماً كما حضنت جيا 
وانوي نشسه قبل ولادته. 
من هم أطفال جيا قراف هناك أولاً شه من التيتانات الذ كور وستٌّ من 
أخواتهم التيتانات الإناث. 
والأول بين التيتانات يسمى أوقيانوس 0163205 وهو هذا الحزام السائل الذي 
يحيط بالكون, يدور في حلقة بحي* بحيث تكون نهايتته هي أيضا بدايتعه؛ وهكذا يدور 
النهر الكوني في دائرة مغلقة على نفسها. وأصغر التيتانات سنا هو كرونوس 025 
ويدعى «(كرونوس ذا الأفكار الما كرة»). وخارج نطاق التيتانات الذكوروالإناث تولد 
ثلاثيتان فظيعتان من الكائنات الأمساخ: الثلاثية الأو لىهي السيكلوبات 5ءم 0010© 
برونتيس 18700165 وستيروبيس 5 رسييو 65 6 وهي كائنات فائقة 
القدرة لل لها إلا عين واخدة وفصح أسماؤها عا يكفي عن جنس العدانة الذي 
يهيكون أنفسَهم له: دوي الرعد ووميض البرق. وهم في الحقيقة من سيصنعودت 
الصاعقة ليقدموها إلى زيوس 5ناء2. والثلاثية ئية :الثانية عالق مخ يسعكون بالهيكاتو تشيز 
1 35 أي الأذرع المبةق وهم غوتوس 601105 وبرياريه يه 8112166 وجييس 
5. وهي كائنات رهيبة ذات قامات هائلة» لها خمسون انا ؤمئة ذراع» وقد 
منحت كل ذراع قوة رهيبة. 
وإلى جانب التيتانات الأوائل» تلك الآلهة اللدلى ارد م تكن قد أخدت 
ومْضٌ النظر. رم ا ل عقة كذاك السلاح 
الذي سيقدمونه للتوّ إلى زيوس» وهو القدرة السحرية للعين. ويمثل ذوو الأذرع المئة من 
جهتهم قنخ عالم القوة الفظة القدرة على المقهر والاختطاف بفضل القوة الطبيعية 
للذراع؛ قوةٍ عين صاعقة لبعضهم., وقدرةٍ ذراع قادرة على أن تصل» وتحصرء وتحطمء 
وتهزم» وتسيطر على كل مخلوق في العالم لبعضهم الآخر. ومع ذلك فالتيتانات وذوو 
ام المئة او ما 00 في 0 جياء لان اررانوس ما يزال يتمدد ا 
ال 0 عي م لض 
بهم بطنهاء ويضغطون عليهاء ويخنقونها لأنهم لا يستطيعون الخروج منها. تتوجه 
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٠‏ وخخصوصاً إلى التيتانات» قائلة: أصغوا إلي: «إن أباكم يهينناء يُخضعنا لمهر 
0 يتوقق هذا. عليكم أن تثوروا على أييكم سماء». يتملك الرعب 
الشديد التيتانات وهم يسمعون في بطن أمهم هذه الكلمات القاسية؛ إذا لم يكن يبدو 
لبا امام 1 سس 1 الوه عردم ووحذه 
موا تصوغه الا اش شوق لي لا 26 
إنه في بطن أمه وهناك حيث يضاجعها أووانوس؛ يترصّد يه انا كميناً لهىء ولحظة 
يسترخي في جيا يقبض كرونوس بيده اليسر ى على الأعضاء الججسية لأيه ويوسك بها 
بقوة) وبالملقضب الذي يمسكه باليد اليمنى يقطعها. اي > 

ومن ا انيت الخو ا خخلفاً تسقط على الأرض مدني لك في 
حين أن القضيب نفسه قد رُمي بعيداً في موج البحر. ويطلق أورانوس في لحظة 
خصائه زعقة ألم» » ويبتعد عن جيا سريعأًء ويتجمد توأ حتى لا يتحركٌ من مكانه في 
أعلى العالم. وا كان أو رامين يساوي جيا قامةٌ فليس في الأرض قطعة إلا وفوقهاء 
عندما نطمح بأعينناء قطعة مساوية من الستواعة 


الأرض, الفضاء, السماء: 


يحقق كرونوس» وقد خصى أورانوس بنصيحة أمه وحيلتهاء مرحلةً أساسية في 
ولادة الكون» فهو يفصل السماء والأرض ويخلق يبنهما فضاءً خالياً. رسكو كر 
تلد الأرضن :وما تلده الكاتنات الخية .كان يتنسمون فيه ويعيشون. رفع الفضاءٌ 
الحصارٌ عن نفسه من جهة؛ ولكن الزمان أيضاً قد تحول. وماتمدّد أورانوس على جيا لم 
تتعاقب أجيال؛ فقد كانت تبقى متوارية داخل الكائن الذي كان قد أنجبها. وابتداء من 
اللحظة التي ينسحب فيها أورانوس تستطيع التيتانات الخروج ند حصيو الامو يزان 
تلد بدورها. وبهذا ينفتح الباب لتعاقب الأجيال. 

لقد انفصل الفضائ. وتؤدي «السماء ذات | النجوم) 5 على هيئة ظلَةٍ 
مظلمة عظيمة تمتد فوق الأرض. ومن وقفت لآخر ستئير هذه السماءٌ الستوداء لأن | الليل 
والتهار سيتعاقبان منذ الآن» فأحياناتظهر سماء له إلا النجوم» وأحياناً على 
النقيض» تنبثق سماء منيرة لا تظللها إلا الغيو 
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الكوف والآلهة والناس 


ترك الحظةٌ سلالة أرضء ولنجدٌ ثانية سلالة خواء. ينجب الفغر طفلين يسمى 
أخخد هنا إيريبوس 116605 والآخر نوكس <نالال أ الليل. وإيريمبوس» بصفته امتداداً 
افا للخواء» هو السواد المطلق» هو قدرة السواد في حالته الصرفة الذي مرج 
بشيء. أما حال الليل فمختلفة» فإنها أيض مثل جياء تنجب أطفالاً دون مجامعة أحد 
كما لو أنها تفصّلهم في نسيجها الليلي الخاص» ؛ أعني الأثير قطانم امون الا هن 
جهة» ومن جهة أخرى هيميريه 816616 أي النهار» ضوء النهار. 

مثل إيريبيوسسٌ اب الفغر الظلامَ الخاص بالخواءء أما ليل» فعلى النقيض» يستدعي 
النهار فلا ليل دون النهار. وماذا يفعل ابل عندما تنجب الأثير والنهار؟ كما كان 
إيرسيوسٌ الظلام في حالته الصرفة فإن الأثير هو النور في حالته المطلقة. ا نظير 
إيريميوس» فالأثير المع هو الجزء من السماء الذي ليبس فيه ظلامٌ البنّة الأثيه نور حيّ 
حياةً فذّة لم يقطعه قط أي ظلام. وعلى النقيض يعتمد كل من الليل والنهار على الآخر 
ويتباينان في الوقت نفسه. ومنذ أن انفتح الفضاء يتعاقب ليل ونهار بانتظام. وعلى 
مدخل التارتارء:73:12 توجد أبواب ليل التي تنفتح على مُقامهاء وهناك يتمثل نهار وليل 
بالتعاقب ويصبحان إشارات ويتقاطعان دون أن يتضامًا أو يتماسًا البتة. فعندما يوجد 
الليل لا يوجد النهارء وعندما يكون النهار لا يكون الليل. ولكن لا ليل دون نهار. 

وكما يمثّل ايروبوس ظلمةٌ شاملة وفظيعة يجشد الأثيرُ الضياءً المطلق. وكل 
الكائنات التي تعيش على الأرض هي مخلوقات الليل والنهار إلا في حالة الموت» 
وتجهل هذه الظلمةً الشاملة التي لا يخترقها أي شعاع من أشعة الشمس والتي هي ليل 
إيروبوس. ويعيش الناس والحيوانات والنباتات والليل والنهار في هذه العلاقة الاقترانية 
للمتضادات؛ في حين أن الالهةء وكلهم في قمة ة السماى لا تعرف تعاقب الليل والنهار 
لعن في نور حي دائم. في الأعلى الآلهة السماوية في ا اللامع» وفي الأسفل 
الآلهةُ تحت الأرضية أو أولئك الذين قُهِروا وأَرسلوا إلى التارتار والذين يعيشون في ليل 
مستمر» ثم الفانون في هذا العالم الذي هو من البداية 1 مختلط. 

لدان أد اتوم لنعرف ما الذي يجري عندما تنبت في أعلى العالم؟ لم يعد 
يجامع جيا إلا في وقت هطول الأمطار الهائلة الخصبة 0 يتدفق فيها وتلد الأرض. 
ويسمح هذا المطر الخيّر للأرض أن تلد مخلوقاتِ وتباتاك. بجديدة ووروعاء لك العلاقة 
بين الارض والسماء مقطوعة في الأوقات ري 

كان وانوي وهو يبتعد عن جيا قد أطلق لعنة رهيبة على أولاده؛ قال لهم 
«ستسمون التيتانات)» يا جَتَايا مع فعل تيتينو 1]2126]» لأذكي مددتم أذرعكم عاليا 


١1 


أكثر مما ينبغي » وستكفرون عن جريمة مل أيديكم , على ايك وبعد الحظة و 
قطراتثٌ الدم المتساقطةٌ على الأرض من قضيبه المبتور الأريياكف كلاق 0 
القدرات البدئية التي وظيفتئها الأساسية هي عدم نسيان ذكرى الإهانة التي ألحقها 
قريب بقريبه وجعلهمٍ يدفعون ثمنها مهما طال الوقت. إنها آلهة الانتقام للجرائم 
المقترفة بحق أقرباء الآب. وعلى هذا تمثل الإيريناتٌ البِعْضَ والذكرى وذاكرة لان 
والإصرار على ضرورة دفع ثمن ثمن الجرية. 

ومع الإيرينات» ومن دماء جرح وس يولد الجبابرة 45م68© والمليادات 
نوناء/ز أي حوريات هذه الأشجار العظيمة التي هي شجرة الدردار 5عطمسرزله. 
والجبابرة في الأضل. مقاتلوة حضون القن الحربي؛ فهمء جاهلين الطفولة 
والشيخوخة» يعيشون حياتهم كلها وهم بالغون وفي قوة الشباب» ومنذورون للأعمال 
الحربية» ويهوون المعارك الطاحنة. أما حوريات الدردار فهنّ محاربات منذورات 
كذلك للمجزرة لأن قنوات الرماح التي يستتخدمها ا محاربون في ساحة الوغى مصدرها 
تحديداً هو الأشجار التي يسكنّ فيها. هكذا إذن تلد قطراتٌ دم أورانوس ثلاثة نماذج 
من الشخصيات تسد العنف والعقاب والمعركة والحرب والمجزرة. ويلخص اسمٌ واحد 
هذا العنف في نظر الإغريق وهو إيريس 5515 الذي يعني خصوماتٍ من كل الأنواع 
والأشكال» أو الفوضى في داخل الأسرة الواحدة في حالة الإيرينات. 


شقاق وحب: 


ماذا يحدث للعضو الذي قذفه كرونوس في البحر؟ إنه لا يغرق في أمواج البحر» 
بل يعوم ويطفوء ويمتزج رَبَدُ اللي بزبد البحرء ومن هذا الاتحاد المربد حول الجنس الذي 
عدل مما اكه الأمواج يتشكل مخلوق بهي هو هو أفروديت 0116م2 امه الإلهةُ التي 
ؤلدت من البحر والزبد. وهي تحر ر لبعض ار قحتلي علي جزيرتها قبرص. 
قاع عتور أفر ديت يتقدم غخاقها إيروس وهيميروس 605م811» أي الحب والرغية 
وليس إيروس هذا هو إيروس الأولي بل هو إيروسل يقتضي منذ الآن وجود الذكر 
والأن: ويقال سانا إنه ابن أفروديت. إذن غير إيروس هذا وظيفته فلم يعلد دوره.) 
كما كان في بدانة الكون: أن يوصل ما يتضمنه ظلام القدرات البدئية إلى النور» بل 
عزع26؟ للوصال» بكل ما تعنيه هذه الكلمة من إغراء ووفاق وغيرة. يود إيروس 
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الكونف والآلهة والذامس 


عن لولدم عديها كات ن ثالث لا يتطابق مع أي من اللذين أنجباه ولكنه 

امتداد لهماء فعندنا الآن إذن خلقٌ يختلف عن خلق الز من البدئي. ٠‏ وبتعبير آخر اسيم 
كرونوس» بقطعه قضيب أنه درون متكاملتين في نظر نظر الإغريق تدعى إحداهما 
إيريس» أي الخصامء والثانية إيروس» أي الحب. 

إيريس هي المعركة في نطاق الأسرة نفسها أو في نطاق جنس بشري واحد وهو 
الخصام والشقاق في القلب لا كان واعذا 1 روي بالعكس» هو الوفاق والوحدة بين 
ما لا يزال متنافرأء كالذي يمكن أن يوجد بين الذكر والأنثى. إيريس وإيروس كلتاهما 
نتاج العمل التأسيسي نفسه الذي فتح الفضاء وفك الحصار عن الزمن» وسمح 
للسلالات المتعاقبة أن تنبثق على مسرح العالم المفتوح الآن. 

وستتجابه هذه الشخصيات الإلهية بالإضافة إلى إيريس من جهة وإيروس من جهة 
أخرى الآن» وستتحارب. ولكن لماذا تتحارب؟ لتحديد سيد هذا الكون.ٍ أكثْرَ نما هو 
لبأسيتين الكونٍ الذي أرسيت اسينة قل . من سيكون الحاكم فيه؟ وبدلاً من حكاية 
كونية تطرح الأسعلة التالية: ماهي بداية العالم؟ٍ اذا كانت الهاوية أولآ كيف صُنع 
كل ما يضمه الكون؟ بدلاً من هذا كله ستنبثق أسعلة» وستحاول حكايات أخرى أكثد 
مأساوية الإجابة عليها. كيف ستتصارع الألهة الك خلقت وولدته يدورها و كين 
ستدشقٌ؟ ن؟ وكيف ستنفاهم؟ كيف على التيتانات أن تكمّر عن الذنب الذي اقترفته بحق 
لديا أورانوسر وكيف ستُعاقّب؟ ومن سيوْمّن ثبات هذا العالم الذي بُني انطلاقاً من 
عَدَمٍ كان كل شي من ليل ضوؤه نفشه هو سليل هذا العدم» من خلاء وُلد منه 
الممتلىء والصلب؟ كيف سيغدو هذا العالم ثابتاً 0 مع وجود كائنات متفردة؟ إن 
أورانوس» وهو يبتعد» يفتح الطريق إلى تتابع لا ينقطع من الأجيال. ولكن إذا تحاربت 
الآلهة في كل جيل فلن يحظى العالم بأي استقرار؛ ولذا يجب وضع حد لحرب الآلهة 
في سبيل تأسيس نظام للعالم بطريقة حاسمة. وسيرتفع الستار عن المعارك التي جرت 
من أجل الحكم الإلهي. 


كائنين 00 
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حرب الآلههة وملكية زيوس 


الواسعة» وهناكك الميآه 0 امحخيط 8 يحف 0 شيء. وفي في الأعلى . سماء ثابتة. 

ع ات كي الجيماء الابريةة 5 الأعلى» مكانٌ 
3 تماماً في لأعلي» على 385 ارسي هناك 
نيل مكانه حيث يمكن أن يتصرف. 


وكما أن الأرض مَدَة ايب 


فى أعلى السماء قياماً يت ١‏ 
رادي" صبياناً ونات وعلى رأ صغر , لآل سنا الذي هو إله 
واجزنه على هذا 0 وخلق ا 


جب دقع لمنها لان سمار ميد المسلة الى انسكب للها ل نا الأحير لم يوان 
عن أن يلعن أولاده الذين هم أوائل الآلهة المتفردة لعنةً ستتحقق» وستتكفل بها 
الإيريناث رباتٌُ الانتقام المولوداث من السثر» وسيتحتم علىذلك البتر أن يدفع 
كرونوس دينه 5 ما إلى الإيرينات المنتقمات لأبيه. 

إن إذة الأضه ولكه الأجرا يق أولاذ سماك عو الذي أعان نكيل نميا لدي 
سماء وإبعاده عنها.وكرونوس هو من سيكون ملك الآلهة والعالم. ومعهء وحوله 
سيتكاتف الالهة التيتان الأدنى منه ولكن المتواطئون معه. لقد حررهم كرونوس فغدوا 
تحت -حمايته. ومن مواليد عناق أورانوس وجيا كان هناك ثالوثان من الشخصيات التى 
كانت محصورة مكومة في البداية في رحم أمها كإخوتها التيتانات» وهؤلاء هم 
السيكلوبات وومماءن© الثلاثة والهيكاتونشيرات الثلاثة وعوتطعمهغ2عاء11. ماذا 


عدا 


الكوف والآلهة والناس 


ستصبح هذه الشخصيات؟ كل الدلائل تجعلنا نفترض أن كرونوسّء هذا الله الحسودٌ 
الشرير الذي بالمرصاد دائماً وفي امكف والني. يحقين أن عدي مله وفلى نان 
هادئة» ضربةٌ ماء سيقيّدهم.يغطي بالسلاسل السيكلوبات الثلاثة والهيكاتونشيرات 
وينقيهم إلى العالم الجهنمي. وعلى نقيض هؤلاء ستتنا كح التيتانات الإخوة الذ كور 
والإناث» وبخاصة كرونوس مع إحداهن ريا 562 التي كانت تبكو و كانها صنو جيا؛ 
إنها هي وجيا قدرتان بدثئيتان متقاربتان» ومع ذلك هناك بعض ما بميز إحداهما من 
الأخرى؛ فلجيا اسم شفاف لكل إغريقي» جيا تسمى أرض» وهي الأرض. أما ريا فقد 
حملت اسمأ شخصياً متفرداً لا يجسّد أي عنصر من عناصر الطبيعة إنها تمثل مظهراً 
كد سيدا أ كثر أنييية وخصيوصية من جنا لكنهما في الواقع كأم وابنتها متقاربتان 
تماماً ومتشابهتان. 


في البطن الأبوي: 


يتزاوج كرونوس ورياء وإذن سيكون له هو أيضا أولاد يلدون أولاداً آخرين 
سيؤلفون جيلاً جديداً من الآلهة» وهو الجيل الثاني من الآلهة المتفردة إأسيماتها 
وعلاقاتها ومجالات تأثيرها. لكن كرونوس المرتات الغيور المهموم بسلطته لا يثق 
بأولاده» لا يثق بهم ولا سيما أن جيا حذرته. كانت جياء أوهي أم كل الالهة ا 
تغوص في أسرار الزمان» وتدرك منها ما يتضح شيكاً فشيئاً رغم أنه مخفي في ظلمة 
ثناياه. “تعرف جيا المستقبل مسبقاًء وقد حذّرت ابنها من أنه مهدد بأن يكون هو نفشه 
فحَية لأهد لأولادة تيشلفه عن العرك أحد أكانه الذي سيكون: انزف من أحةة؛ 
وعليه فإن حكم كرونوس حكم مؤقت. وهكذا سيتخد كرو نوس» وقد امتلا بالقلق» 
احتياطاته, فما إن يولد له طفل حتى يبتلعه ويلتهمه ويودعه بطتّه. وعلى هذا النحو 
التهم كل أبناء كرونوس وريا في بطن الاب. 
من الطبيعي أن رضاء ريا بسلوك زوجها هذا لم يكن أكثر من رضاء جيا بسلوك 
أورانوس» فقد كان يمنع أولادها من رؤية النور. يدفع أورانوس و كرونوس بطريقة ما 
ذديتيهما إلى ما كانوا عليه ليلة ما قبل الولادة. لا يريدان لهذه الذرية أن تدمو: فى الضوء 
اكشجرة ة تمارس» وي تخترق الأرمن حياتها بين السماء والارضن: 011000 
أرض تقرر ريا مواجهة سلوك كرونوس المعشين. لهذا تفكر في حيلة» في خدعة ماء في 
كذية. فتتصدى له بما يتصف به هو نفسه لأنه إله مخادع كذاب. قعددها يكون أعد 
| أولادها زيوس» وهو أصغر الصبية» كما كان كركرن: اسذز أزلاه سماء» على وشك 
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الولادة تذهب ريا إلى جزيرة كريت حيث تضع طفلها خيفية. وتودع الولد أمانة في 
حماية كائنات إلهية هي حوريات نايع ٠‏ 65 التي تتعهد بتربيته داخل مغارة 
حتى لا يشك كرونوس في شيء» وحتى لا يسمع 000 التي يستهل بها الوليدٌ 
الحياة. ثم» وقد علت صرخات الصبي الجديدء تطلب ريا من الآلهة الذكور الكوريت 
و0066 أن يبقوا أمام المغارة» ويُكبعوا على رقصات حربية لتطغى قرقعة السلاح 
وأنواع الضجيج على صوت زيوس الوليد. وعلى هذا لا يشك كرونوس في شيء. 
ولكن أ كان :يعرف حقاً أن ريا حامل فإنه ينتظر رؤية المولود الأخير الذي وضعته 
والذي يجب أن تحضره إليه. فماذا تحمل إليه إذن؟ 0 تحمل الحجر الذي أخفته 
في قماط الوليد. تقول لكرونوس: انتبه! إنه هس إنه صغير. ثم «هوب))» وبحركة 
واحدة يبتلع كرونوس الحجر الذي ققمّطته. وهكذا غدا كل جيل أطفال كرونوس 
وجيا في بطن كرونوسء ثم فوق الجميع... حجر! 

يكبر زيوس في خلال ذلك الوقت في كريت ويضحي قوياً. وعندما يبلغ أَسّدَه 
تراوده فكرة ملِححَة وهي أنه على لكر توس لكر عن انيه تجاه أطفاله الذين أنجبهم من 
صُلبه» وعن ذنبه نحو أورانوس عندما بتر أعضاءه بطريقة خطرة» فكيف سيتصرف 
للوصول إلى هذه النتيجة؟ إن زيوس وحيدء ويريد أن يتقيأ كرونوسٌ ويُفرِعٌ من 
حنجرته حَشْدَ الأطفال الذين في بطنه. ومن جديد سيتوصل إلى بغيته بالخيلة» الخيلة 
التي يسميها اليونان 5ناغاس» أَيْ هذا الشكل من الذكاء الذي يعرف ملفا كل 
الإجراءات ليخدع الشخص الذي في مواجهته. 

كانت حيلة زيوس تقوم على جعل كرونوس يتناول الفارما كوث 5202108م وهو 
دواء يقَدَّم لين أنه رقية» ولكنه في الحقيقة دواء مقشىء. وريا هي التي تقدم له هذا 
الدواء. وما إن يبتلع كرونوس الدواء حتى يبدأ بإخراج ما في حوفس الفط أولا 
الحجرء ثم كل سلسلة الآلهة والإلهات على عكس ترتيب أعمارهمء اوأصغرهم هو 
الذي يلي الحجر. وهكذا يكرر كرونوس بطريقته الخاصة» وهي اللفظء ولادة كل 
الأطفال الذين جاءت بهم ريا إلى العالم. 


غذاء الخلود: 

هاهي إذن مجموعة مجتمعة من الالهة والإلهات تأتي لتقف في صف زيوس. 
وحينئذ بيدأ ما يمكن أن نسميه بحرب الآلهة أي مجابهة بعضهم بعضاً في معركة لم 
يت زمناً طويلاً مع ركد تمتد وي عشرة «أعوام مديدة4يا 0 عشرات اللالاف من 
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الكون والآلهة والذاسس 


السنوات لأن «العام المديد) يمتد مئة سنة» بل ألفاً. جتمع حول كرونوس من جهةٍ 
الآلهة ايعان :ومو عدية” اعت سول توس امن سكو وال ترونيد) وعل نومك أو 
الأومبيين 95 يؤسس كل من الطرفين مقره ومعسكره في أعلى جبل 
ويتصارعان ونا طويلا دوت أن قي كنة:الصر إل اكنتمفاء' ليس مسرح العالم 
00 فحسبء بل إنه مشغول ويمزق بهذه الحرب العَوان بين اليا ل الأول من الآلهة 
وأولادها. وهنا تتدخل الحيلة مرة أخرى: هناك جوانب كثيرة لهذه المعركة الغريبة بين 
القدرات الإلهية» وما هو أكيد هو أن النصر سيكون حليف المعسكر الذي يملك» لا 
القوةَ الغاشمة فحسبء بل الذكاء الخارق أيضاً. ولن يكون العنف وتنامي القوة هما 
من يؤديان الدور الحاسم في هذه الحرب التي لم تتضح نتيجتهاء بل الدهاء 00 
ولذا فإن شخصية تسمى يا بالتيتات رغم غم أنها تنتمي إلى الجيل الثاني - 
التيتنان جابيت أم12 - وهي برو ميثيوس فطاغمدم5 يجب أن تنحاز إلى 0 زيوس 
وتجسل إليه ما كان :يعض ديد :ذلك الألة:الشات: ريوس .وهو اليلة: إن عدة 
«الميتس) 5 أي ا الذكية الممادعة, تسمح قبل كل شيء بتدبير الأحداث 
معنا كي تحدث وفقاً للا يُشتهى. 

تشرح جياء المظلمةٌ والمنيرة في أنِء الخرساءٌ والثرثارة» تشرح لزيوس أن عليه من 
أجل الانتصار التحالف مع الكائنات ذات العلاقة بالتيتان» ولكنها ليست في 
معسكرهم» تقصد السيكلوبات الثلاثة والهيكاتونشيرات الثلاثق» لأن هذه الألهة 
التيتان آلهة بدئية ما تزال تتمتع بكل قسوة القوى الطبيعية. ومن الضروري» لأجل 
هزيمة قوى الفوضى وإخضاعهاء الانخراط فيها تفيهاء فإ كائنات عاقلة منظمة 
تنظيماً صِرْفَاً لن تبلغ هذا النصر. إن زيوس بحاجة في معسكره إلى شخصية تجسد 
قدرات القسوة العنيفة والفوضى الجامحة التى تمثلها التيتانات. 

ولهذا يطلق زيوس السيكلوبات والهيكاتونشيرات الذين يضعون تحت تصرفه من 
تلك الساعة مساعدتهم الحربية. لكن الصراع لم ينته بهذه المساعدة» إذ لا يكفي» 
ليجد فيهم حلفاء مخلصين» إعادةٌ حرية الحركة إليهم بعدما أخرجهم من السجن 
الليلي المظلم حيث كان كرونوس أخفاهم» بل يجب على كرونوس أن يعطيهم وعداً 
فاطلعاً أنهم إذا حاربواٍ إلى جانبه فسيكون لهم الحق في شراب الآلهة عهاءهم 
0-5 عأ5لم عط تلق أي 2 ار 


الما ا اي 0 ركان مقد ان عاذ كد بس إن 


7” 


ا أعطي حجراً على هيئة رضيع لوعف تعمل يزه دمن 1 
الذين هم من نفس جيل اناق" آلهةٌ أولبية حقيقية بأن منحهم امتياز طعام الخلوى لا 

ما يميز الآلهة الأولبية هو أنهم لا يتغذون» خلافاً للحيوانات التي تأكل ما جد ل 
للناس الذين سيتغذون بالخبز والخمر واللحم المضحى به بطريقة شعائرية» بل يبتلعون 
غذاء الخلود نظرأ إلى حيويتهم الداخلية التي» على نقيض حيوية الناس؛ لا تنفد البتة 
ولا تعرف التعب. أما الرجال فيجوعون ويعطشون بعد الجهد, ولذا عليهم أن يعيدوا 
تذخير أنفسهم. ليس_للآلهة هذا الهمٌ الدائم» بل على العكس لهم شكلٌ وجودٍ 
سفت [فارشرات: الالهة وغذاءهم اللذين يقدَّمان للهيكاتونشير والسيكلوب هما 
ضمانة على أنهم حقاً جزء من الآلهة بالمعنى الكامل للكلمة. وهكذا اجتمع الدهاء 
والحيلة من جهة) ومن جهة اخرى القوة الفظة والعنف وانفلاات الفوضى التي عاودت 
عن طريق السيكلوبات وذوي الأذرع المئة ضد الالهة التيتان المجسدين لهذه الصفات. 
وأخيرأ» وبعد عشرة أعوام مديدة من المعا رك غير المحسومة» ستميل كفة الصراع لصالح 
أواك الذين يُسئون الأولمبيين لأنهم يحاربون من قمة الاولمب. 


من هم السيكلوب؟ وكيف حملوا راية النصر إلى زيوس؟ لقد فعلوا هذا بتقديمهم 
له سلاحاً , يقاوم وهو الصاعقة. وجيا الحاضرة دائماً هي التي تعطيهم الوساال 
لصنعهاء تمامأ كما كانت قد أخرجت من رحمها هذا المعدن الفولاذي الأبييض» معدن 
الملقضب الذي كان سلاحاً بيد كرونوس. وهنا أيضاً ما تزال هي التي ترودهم بإحادة: 
السيكلوب بعيونهم الوحيدة يحتفظون» بصفتهم م بصفتهم حدادين 1 قبل أن 
يتخذوا شكلهم النهائي؛ بهذه الصاعقة التي سيضعونها حت تصرف زيوس 
ليستخدمها في كل الحظة. وهي مركزة في يدهء مكدّفة من الور والدان قوية وفعالة 
للغاية. ويُّفهم من أن للسيكلوب عيئاً واحدة أن هذه العين ين نفسها كأنها من النار. وفي 
وسط الكائنات فالنظرة لدى القدماى لأوايك الذين أبدعوا هذه القصص» هى النور 
الذي ايخرج من العين» إلا أن النور الذي سينبثق من عين زيوس هو الصاعقة 
تحديداً «وفي كل مرة يحدق ل ا عينئه أعداءه. الميكارت 
العا عله إلى الح لها من جهة أرق الأذرعٌ» بل الأيدطة كما يقول الإغريق الذين 
لم يكونوا يميزون بينها وبين الأذرع. الهيكاتونشير لهم مئة يد هي القبضة والقدرة, 
وبهذين السلاحين الحاسمين: عين السيكلوب التي تصعق» وقدرة الذراع التي تهيمن» 
يصبح زيوس حقاً قوة لا تُقهر. 


رحن 


الكوف والآلهة والناسس 


هناك نقطة ذروة في هذه المعركة» في هذه الذروة من المعركة به بين القوى الإلهية 
حيث يقذف زيوس صاعقته والهيكاتونشير ينقصّون على التيتان؛ يعود فيها العالم إلى 
حالة خوائية. تهوي الجبال وتنشق لسو وفي عمق الجحيم (التارتار)» هناك حيث 
يخيم ليل» يُرى دفعة واحدة صعودٌ الضباب من الأعماق» تهوي السماء إلى رض 
ويعود كل شيء إلى حالة خواء؛ إلى الحالة اليدئية للفوضى الأصلية عندما لم يكن بعدُ 
شكل أي شيء. إن انتصار زيوس ليس مجرد طريقة لقهر خصمه وأبيه كرونوس» بل 
هو أيضاً طريقة خلقٍ العالم من جديد وإعادة بناءِ عالم منظم انطلاقاً من خواء» من فغر 
حيث لا شيءَ مرئئ» حيث كل شيء فوضى. 


يرى بوضوح شديد أن إحدى قوى زيوسء سواء أيدي ذوي الأذرع الثة أم عين 
السيكلوب» تتركز في قدرته على إخضاع الخصم وتكبيله بالنير. إن كم زيوس 
كم ملكِ له سحو القيود» فإذا توججَه إليه خحصمٌ رماه زيوس بنظرته ذات السوط 
المضيء؛ وأحاقت به صاعقته: يُطبق عليه قوةٌ العين وقوة الذ راع ويسقط الخصم 
مقهوراً. وفي لحظة الأوج المتاووم لقوة ريون التي تنطوي «على رجو إلى الوا 
كمرحلة لا بد منها يسرع التيتان إلى الأرض التراب» يصرعهم زيوس تحت ضربات 
سوط صاعقته وتحت قبضات الهيكاتونشير. يهؤُون إلى الأرض» وتهيل عليهم الأذرع 
لمئة جبلاً من الحجارة الضخمة التي لن يعود التيتان قادرين على الحركة تحتهاء هذه 
الآلهة التي كانت قدرتها تنجلى في الحركة والحضور الدائم اتقُقصت قدرتها حتى 
عادت لا شيع. إنها متجمدة ومرتعبة تحت كومة لا يستطيعون الخلاص منهاء لم تعد 
قوتهم تفعل شيئاً. يسيطر عليهم ذوو الأذرع المئة كوتوس وبرياريه وجييس» 
ويقودونهم إلى عالم ما تحت الأرض. فالتيتان لا يمك ن قتلّهى » لأنهم خالدون» وإتما 
أعيدوا إلى' الحواء عنع الأرضي» إلى التاتار الضبابي» حيث لا شيء يتميزء وحيث لا 
اتجاه» فغْرٌ مفتوح في عمق الأرض. وحتى لا يستطيعوا الصعود من جديد إلى السطح 
يكلف بوزيدون 20561000 بأن يمني سور ادل ما يشبه الشعب الذي يُكوّن في 
أعماق التربة الممرٌ الضيق المؤدي إلى العالم تحت الأرضي والمظلم» عالم التارتار. 


ويغاء المزع كه ان كان عيْرَ عنق جرّة» تتأثل , كل الجذور التي تغرزها الأرض في 
الظلمات لتأكيد ثباتها. وهناك يرقفع بوزيدون كار “مر ثلاثة صفوف من البرونز» 
وتؤلف الأذرع المئة الحرس المخلصين لزيوس. ويإغلاق هذا الممر تكون كل الاحتياطات 
قد انُخذت حتى لا يستطيع هذا الجيل من التيتان أن يرى النور ثانية. 
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حكم زيوس: 

ها هو الفعل الأول قد اكتمل. زيوس هو القاهر الآن. حصل على دعم 
السيكلوبات وذوي الأذرع المئكةق» وكذلك على تحالق عدد مه من القدرات التيتانية. 
وحصل خصوصاً على دعم إلهة تمثل كل ما 0 نحت الأرضي» العالم 
السفلي» أن يحتويه من قدرة خطيرة ة وهي الإلهة ست> كس *لإا5. إنها تسيل في أعماق 
الأرض» تسيل في التارتار ثم تنبجس في لحظة معينة إلى السطح. ومياه ستكس قوية 
عدا حنى إن كل مخلوق قابل للفناء يحاول أن يشرب منها بحر حالاً مصعوقاً ميناً. 

تقرر ستكس في غمرة المعركة أن تترك معسكر التيتانات الذي تتتمي إليه بأصلها 
0 إلى جانب زيوس. وتسحبٌ معهاء وهي تقف إلى جانبه, ابنيها اللذين يستى 
احدهما كراتوس 172005 والآخر ببيه 6ذ8. يمثئل كراتوس سلطة السيطرة والقهرٍ 
وخداع الأعداء. ويجسد بييه العنف الذي هو نقيض الحيلة. وبعد انتصاره على 
التيتانات يحيط زيوس نفسه إحاطة دائمة بكراتوسء أي سلطة الحكم الكوني» وبييه 
أي القدرةٍ على إطلاق عنف لا يستطيع أي الصموة أمامه. وعندما ينتقل زيوس يحيط 
به دائماً كراتوس وببييه على اليمين واليسار حيثما يذهب. 


تك الألهةٌ الأومبية إخوةٌ زيوس وأخوايهن بعدما رانك ارق أن يؤول الحكم إليه. 
دفع التيتانات غالياً ثمن العار, ويضطلع زيوس الآن بالحكم فيقسم بين الآلهة المقامات 
والامتيازا زات» ويؤٌ مس كوناً مرتبا على درجات ديا سيكون بالتالي ثابتا. لقد زرع 
بوه العالم ووضع الإطار في مكانه. وعلى قمته يهيمن زيوسء أمِرُ عالم هو سليل 

في أصله 0 
النواحى؛ فالاثنان يتصفان 59 0 يشانا رزقية ا يعس يهنت وقد يا 
ب يمثل هذان ايان بك إهية تردص أن ناندذ ولق أخرق 
أورانوس شيم يُقَارَن بشخصية 0 من وجهة نظر الخرافة والشكاية. فأورانوس» 
وليذٌ جياء يتزاوج بها فيما بعد بلا نهاية) وليس له هدف إلا الاتصال بتلك التون ولدته 

في مجامعة لا تنقطع» وهو محروم من الحيلة ومن ن السلاح» ولا يتخيل في الحظة من 
اللحظات أن جيا يمكن أن تفكر بالانتقام منه. 


و خلافاً لأورانوس» لا يجمّع كرونوس ذريتّه في بطن الأم. بل في بطنه هو. ينقاد 


هه" 


الكوف والآلهة والناس 


أورانوس لغريزته الجنسية البدئية التي تجمّده وتثبته فوق جيا. وعلى العكس كل ما 
يفعله كرونوس تمليه إرادته في ا محافظة على السلطة والبقءِ في سد الحكم ٠‏ كرونوس 
هر السياسي الأول ٠‏ وليس الملك الأول للآلهة فحسب» بل أيضاً الملك الأول للكون. 
بل كذلك أُولُ من يفكر في وسائلٍ احتيالٍ وسياسة خوفاً من أن يجرد من صولجانه. 

يرتسم مع زيوس كون مختلف جداً. إن أنداده هم الذين يختارون أن يجعلوا منه 
ملكا ويوزع» بأقصى ما يمكن من العدلء المّقام الذي يستحق كل منهم» حتى إنه 
يحفظ لبعض التيتانات» التي لم تَصْفَ بشكل واضح في هذا الجانب أو ذاك وقت 
نزاع الآلهةى بعض قدراتها التيتانية التي كانوا يمتلكونها قبل وصوله إلى السلطة. 
وهكذا لم يتخذ أوقيانوسٌ وهصدة01)» هذا النهرُ الذي يحيط بالعالم» موقا لا مع 
التيتانات ولا مع الأولبيين. وإذن» رغم بقائه على الحياد» سيستمر في حراسة الجبهات 
الخارجية للعالم ضاماً إياها في حزامه السائل. 

يحفظ زيوس» بل يوسّع امتيازات هيكات 6ئده116 الإلهةٍ الأنتى التي لم تدخل 
هي الأخرى في البزاع. . ومن المؤْ كد أن زيوس يأفير لدى إعادته رتوزيع السلطات بأن 
تشغل هيكات مكاناً على حدة. إهذه الإلهة ليست سماوية تحديداً ولا أرضية» بل تمثل 
في عالم من الألوهة المذكرة نوعاً من المتعة الطيبة والمصادفة» تستطيع أن تق تود ثر أحدهى 
أو على العكس» » تؤذيه دون أن عزف يدا للاذا تفعل هذا. تمنح حسب مزاجها 
السعادة أو الشقاء. وفي الماء تُخصب الأسماك أو لا تخصبهالء وفي اناه الطيورء 
وعلى الأرض القطعانَ؛ تجسد عنصراً من الاعتباطية في العالم الإلهي» تُدخل فيه ذُرارة 

من الصُدفية. يشرف زيوس وجيا على الزمن فيعلمان سلفا كيف سيجري» وتضع 
ام ل ا 0 
المفاجأة. وامتيازات هيكات واسعة. 

يمكن أن نظن أن كل شيء قد غدا الآن منظماء لكن» بداهة» ليس هذا هو الحال. 
إن الجيل الإلهى الجديد على الساحق وعلى زأسة زيوسٌ ملك الالهة الذي لم يحل 
محل كرونوس فحسبء» بل هو نقيضه. كان كرونوس هو اللاعدالة» ولم يكن 
يحسب حساب حلفائه في حين أن زيوس يؤسس سيادته على عدالةٍ ماء مع همٌ 
المساواة في الطريقة التي .يحابي فيها الآلهة الأخرى. قوم ما كان في حكم كرونوس 
أحاديّ الجانب وشتخصيا وخترورا ومين ليو كذ من الحكم أكثر انتظاماً وأفضل 
ونا 

يمر الزمن» ولزيوس الآن أولاد. وبديهي أن هؤلاء الأولاد سرعان ما يكبرون 


”1 


ويصبحون. في منتهى القوة .والقدرة. على أن شيئاً في الطريقة التي يسير بها الكون 
يهدد عالم األهةم فعلى الكائنات أن تكبر لتصبح بالغة» والزمن يُبلي كل شيء. كان 
زبوس نفسه طفلاً في قماطه بصت سراً من كهقه محبيا بالحرس. وهاهو الآن في 
أوج قوته» ولكن أليس له هو الآخر نقطهٌ انعطاف؟ ألا يأتي على الآلهة, كما على 
الناس, لحظةٌ يشعر فيها الملك العجوز بأنه لم يعد كما كان تماماء لحظةٌ يرى فيها إلى 
جانبه ابه الشاب الذي كان يحميه قد غدا أكثر قوة منه» وينجح حيث يخفق هو 
الآن؟ ألن يحدث هذا لزيوس نفيه؟ هل سيخلع زيوسٌ بدوره ابنئه بالطريقة نفسها 
التي خلع بها كرونوسٌ أباه أورانوس» ثم زيوسٍ أباه كرونوس؟ أجل هذا ممكن بل هذا 
عاروعب أن حك كما لو أنه مكتوب سلفاً في نظام الزمن. وجيا تعلم هذا وكذلك 
ريا. وعلى زيوس الذي حدر أن يحتاط لمواجهة هذا الاحتمالء والنظامٌ الذي أسّسه 
يجب أن يكون من النوع الذي لا يُقَحَم في مثل هذا نتيجة لصراع التعاقب على 
السلطة الملكية. إن زيوس» وقد غدا ملك الآلهة وسيد العالم» ما كان ليستطيع أن 
يكون حاكماً كسائر الحكام عليه أن يجسّد الحكم كما هو: القدرةً على السلطة 
الثابتة والحاسمة. وأحدٌ مفاتيح هذا الثبات لسيادة مستقرة تحل محل سلسلة من 
السلطات المتعاقبة يكمن في زواج الإله الحاكم. 


جيّل السلطة: 


تحمل الزوجة الأولى لزيوس اسم ميتس الذي يدل على هذا الشكل من الذكاء 
الذي رأينا أنه أتاح له الاستيلاء على السلطة. ميتس هي الحيلة والقدرة على الرؤية 
المسبقة لكل ما سيحدث» وعلى عدم السماح بأن يؤحَحذ على حين غرة» وعلى عدم 
التضليل من أيٍّ كان وحرمانٍ الخصم تق أعئ هجوم مفاجىء. 

لال و 0 قري ؛ بأثينا 000 يخاف زيوس 0 أن 
د ميتس »2 أي بحيلة ماء سر يرغعب زيوس في 
حل المشكلة جلا أكر يكدرية؟ يحلنة نقسيه: ليس هناك إلا طريقة واحدة» لايكفي أن 
تكون ميتس إلى جانبه زوجةً له» بل يجب أن يصبح هو نفسه «ميتسأ». لا حاجة إلى 
شريكة أو رفيقة. يجب أن يكون هو نفسه «الميتس)؛ فما العمل؟ إن ميتس القدرة على 
التحول» تتخذ كل الأشكال على طريقة تيثيس 756015 والإلهات البحرية الأخرى» 


1 7/ 


الكون والآلعة والذامسس 


قاقر علج أن ركم م ادها وان وديا قلت شي قر قاف عرض ساررة 
في الحيلى بين الزوجة ميتس والزوج زيوس» فمن سينتصر على الآخر؟ 

يمكن أن نفترض لأسباب وجيهة أن زيوس يسلك سلوكاً نعرفه أيضأ في حالات 
أخرى» فعلام يعتمد هذا المسلك؟ إن المجابهة المباشرة في مباراة مع ساحر ذي موهبة 
خارقة أو ساحرة ستؤول بطبيعة الحال إلى الإخفاق. وعلى العكس إذا اتّبع سلوك الحيلة 
ربما كان هناك حظ في إلحاق الهزيمة به. 

يسان زيوس ميتس: هل تستطيعين نقا قاذ الأشكال ؟ اتستطييين أن تكوني 
أسدا يضق :الثار؟ اتصبح ميتس حالاً لبوة تبصق ناراً. سألها زيوس: :هل تستطيعين أن 
تكوني نقطة ماء أيضاً؟ نعم بالتأكيد. أريني إذن! وما إن تتحول إلى نقطة ماء حتى 
يبتلعها. هاهي ميتس الآن في بطن زيوس. انتصرت ال حيلة مرة أخرى. لا يكتفي بأن 
يتلع خلفاءه امحتملين بل يجسد منذ الآن في سياق الزمنء في النهر الزمني» هذه 
البصيرةٌ امخادعة التي تسمح له بأن يفسد مسبقاً مخططات أي كان ممن يحاول استباقه 
ومفاجأته. تجد زوجتُه ميتس» وهي الحبلى بأثيناء نفسها في بطنه. وهكذا ستخرج أثيناء 
لا من رحم أمها فحسبء بل من رأ س أبيها الضخم الذي غدا كبطن ميتس. يطلق 
زيوس زعقات الألم ويستنجد ببروميئيوس وهيفايستوس. يأتيان مع فأس مزدوجة» 
ويضربان زيوس ضربة شديدة على الجمجمة. ومع صرخة عظيمة تخرج أثينا من رأس 
الإله عذراء جميلةٌ شابة مدججة بالسلاح» بخوذتها ورمحها وترسها ودرعها 
البرونزي. أثينا هي الإلهة المبدعة المليئة بالدهاء. وفي الوقت نفسه ستتركز منذ الآن 
كل حيل العالم في شخص زيوس. إنه محميّ» ولن يستطيع أحد مفاجأته. عا عن 
ذي المسألةُ العظيمة مسألةٌ السلطة قد انحلت من تلقاء : نفسها؛ فللعالم سيدٌ لا يستطيع 
أحد مهاجمته لأنه هو الحكمُ نفشه. لن يعود شيم بعد قادرأ على تهديد النظام 
الكوني. كل شيء ينتظم عندما يبتلع زيوس ميتس. ويصبح زيوسٌ الداهية فالإله يفعل 
الحيل كاملة» وهو الحذر بعينه. 


أم كونية وخواء: 
ا 2 ال التيتانات مهزوموه والأولبيون ار كزيل 


هدا أخيراً ويحكمه بعلام ان ثابت وغادلة 5 هذه اللمحظة ‏ تحديداً ل جيا ا 
دين أكثر شباباً أسمهة أحياناً تيفيه عغطام/1” وأحياناً تيفوكث 012[ملا1. خملك"انة أفة 
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بعد أن جامعت» بتحريضص من «أفروديت الذهبية) كما تقو ل الموروثات» كائناً مذ كراً 
يسمى تارتار :]712 هو هذه الهاوية التي 5 جيا افونت فى أعماقهاء تتمثل كمادة 
بديلة) كصدى للخواء اولي ينتمي التارتار» وهو التحت لتحكهب أرط الضبابي المظلم؛ 
إلى سلالة مختلفة تهاماً عن القدرات السماوية التي هي الآلهة الأولية أ 
التيتانات. ما إن 0 0 التيتانات من السماء وثفو نموا إلى أعماقٍ التا ركارة ا 
ا د 00 الذي عو تقيض اجاج تتوضع 53 في أرضية 00 في 
0 رتار لظلماني. 30 0 روه 
السندان نفسه إلى الوقت نفسه في سقوطه اك الأسفل ل العارتار: ويخلها 
توحي قنك اح ل ير ره اه 0 
حي ل ارصن السوداع رض الضبابية؛ ييقى فيها خي بن اطراء د 
ل أدنى ظلء ولا تشعر 00 0 0 الالخترام الذي_تستحقه من من هذه 
الكائنات التي تتجابه بلا رحمة من قمة أوتريس 0]01[75 إلى قمة الآولب لتسيطر على 
العالم. 

في البداية نتذكر: كان خواء ثم أرض. جيا هي الأم الكونية وهي نقيض الخواء. 
ولكنها في الوقت نفسه تتعلق بالخواء» ليس لأنها في أعماقها تجد نفسها ثانية» يسبب 
التارتار والإيريب 6:6 عنصراً 00 د لأديا تنبثق بعذه بالضبط. وخارجها 
ل 
فحسب» 0 000 نظام الإلهي و » هو كائن جهنمي اع لم0 طاطهء لمعن 
الأرضي فإن 000 هو الأرض في جانبها المظلم الليلي» وليس الأرضّ بوصفها أمأء 
قاعدةً أمنة لكل الكائنات التى تمشى فوقها وتتكىء عليها. هذا الكائن المسخى البدئى 
العملاق على الشكل الذي وضعته عليه جياء صورةٌ شاذة» نوحٌ من الحيوان المسخ 
يتضمن جوانب إنسانية وغير إنسانية» يمتلك بقوة مرعبة قدرةً الخواء» قدرة البدئى 
وقدرة الفوضى. وله أعضاء أعظم قدرة من تلك التي للأذرع الممة. له أذرع تتصل 
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بالأكاكديقوة وفيلاسة وقدوة رهيناك' اذاف عمد عل الأرض تناك" لا رت 
التعب» وفي حركة دائبة. إنه كائن الحركة والنشاط. لا كما يُرى في بعض أساطير 
الشرق الأوسط مال له ليس إلا كتلةٌ ثقيلة ساكنةء لا يكبر إلا في بعض اللحظاتء 
ولا يتحرك إلا كقوة مقاومة تهدد باحتلال كل الفضاء بين السماء والأرطي فعلى 
النقيض لاينفك تيفون يتحرك ويضرب ويهز ساقيه وقدميه. له مئة رأ س أفعى» مئة رأس 
مزودة بلسان أسود ينتقذف خارج الفم» ولكل من هذه الرؤوس المئة زوجٌ من الأعين 
يلفظ لهبأ مشتعلء نوراً يضيء هذه الرؤوس الأفعوية ويلتهم في الوقت نفسه كل ما 
توجه إليه نظراته. 

وماذا يحكي هذا المسخ المريع؟ تسدنا عديدا بن الاصنوات مرق وفك لاخر 
يتكلم لغة الالهة واحيانا لغة 

الناس» ويطلق في لحظات أخرى صرخحات كل الحيوانات ا متوحشة الجارية عن 
حدود الخيال. يزأر كأسد ويخور كثور. صوته وطريقة كلامه متعددا الأشكال أيضاًء 
متنوعان وملونان كما أن مظهره ه مسخي تماماً. ودود يعبر عن امريج مختلط من كن 
الأشياف عن اجتماع كل المظاهرٍ والملامح الأكثر تناقضاً والمجموعة في فرد واحد. أكثر 
مما يعبر عن جوهر خاص. ولو أن هذه الفظاعة المسخية الخوائية في المظهر والكلام 
والنظرة والحركة والقدرة اتتصرت لكان نظام زيوس قد انعدم. 

بعد حرب الألهة وبلوغ زيوس الملّكَ تؤلف ولادة تيفيه أو تيفون حظراً على النظام 
الأولبي. ولو أنه انتصر لعاد العالم إلى الحالة البدئية والخوائية» وكان الصراع الطويل 
للآلهة بعضها ضد الآخر قد امحى» وكان العالم قد عاد إلى نوع من الخواء. لا 
بالرجوع إلى الخواء البدئي الأصلي لأنه من هذا الخواء خرج عالم منظمء بل 
بالاستسلام إلى فوضى عظيمة عامة. 

تيفون أو أزمة السلطة العليا: 

يهاجم تيفون زيوس» والمعركة مرعبة. وكما جرى زمنّ الصراع بين التيتانات 
والأومبيين يحرز زيوس النصر بفضل نوع 001 زليه أرضية وقلقلةٍ عناصرٌ. فالأمواج 
تزحف مسرعة على الأراضيء والجبال تنهار لحظة يُرِعد زيوس في محاولة لتحطيم 
هذا الوحش المسخ وإخضاعه بصاعقته. وفي جوف هاديس 112065 نفسه. مغارة 
الأموات والليل» يختلط كل شيءء وكل شيء فاغر. إن صراع تيفون ضد زيوس هو 
صراع الوحش ذي مئات العيون ضد بريق النظرة الإلهية. ومن المعلوم أن عين زيوس 
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الصاعقة) مع النور الذي تقدذفه هي التي ستقهر هذه الشعل التي ترميها الرؤوس 
التعبانية المكة للوحش. عيون مقابل عين» ومع ذلك فزيوس هو الذي يربح الحرب. 

تقول إحدى الحكايات إن زيوس» وقد اقترف خطأ إغضاء نظره ف في أثناء نومه فى 
مقر حكمه. وهو الذي يجب أن تكون عينه يقظة دون انقطاع» يقترب منه تيفون 
ويرى المكان الذي وضع فيه زيوس صاعقته. ويستعد لتناولها. ولكن زيوس يفتح عينه 
في اللحطة التي" كان :يهة فيها الوخش يوضع يذه على سلاع: التصرة.ويصعق عدره 
حالا. قدرتان تتقابلان: القدرة الخوائية والقدرة الأولبية؛ فأَيٌّ قدرة ستسبق الأخرى 
بيقظتها ووميضها هنا أيفاً يُصرع تيفون تهائنا بفضل الصاعقة قهرت أعصاتٌ 
أذرعه وسيقانه وكل ما تتجسد فيه القدرة الحيوية في قدرته القتالية. وها هو عاجز عن 
الحركة تتراكم الصخور على جسده؛ يُقتاد من جديد إلى التارتار الضبابي حيث هناك 
أصله. 

تعر حكايات أخرى مثيرة للفضول إلى حد ما تعبيراً مختلفاً عن الطابع الوحشي 
لتيفيه» وهي قصص رويت في القرن الثاني من عصرنا. ويعود القسط الاعظم من 
التغيرات بين تيفيه في حكايات هزيود 11651006 التي تعود إلى القرن السابع قبل 
الميلاد» وتيفيه في حكايات الوقت الحاضرء إلى تأثيرات شرقية. 

تلد جيا من تارتازة بعذما أرهقها الآلهة الأولبيون» مسخا. ترصق هذا ع 
وحش عملاق هائل: قدماه تستقران بقوة على الأرض» وجسمه بلا نهاية حتى إن 
جبهته تصدم السماع وعندما يصالب ذراعيه تلمس إحدى ذراعيه أقصى 0-0 
والأخرئ اقفن الغرية. وبخلط» يمت الأعلى بالأسفر والسسياء بالأرض» والبعية 
بالشمال» والشرق بالغرب. وعندما يلمحه الأولبيون إيتحولون» فأخوذيم برعب 
لايقاوم» إلى طيور وينجون بأنفسهم؛ فيواجه زيوس وحيداً هذا الوحش العريض العالي 
كالعالم» والواسع كالكون. يرعد زيوس ويضرب تيفيه الجر على التراجع» وحيئئذ 
أحدر ون الانسى لسار اج لكن الآخر ياتحم به جسداً لجسد. وتيفيه هو 
الذي ينتصر هذه المرة لآنة بفضل كتلته الهائلة يتوصل إلى ري رين كل 
حركته. يقطع تيفيه أعصاب ذراعيه وقدميه. ثم ينطلق حاملاً جسد زيوس ويلقيه في 
كهف سيليسيا 106|ز0©. ويخفي الو في الوقث نفسه أعصابٌ زيوس وصاعقته. 

يمكن الاعتقاد بأن كل شيء قد ضاع. وأن من سينتصر هذه المرة هو عالم الفوضى 
الكاملة. والواقع أن الوحش يتوقف تماماً عند هذا الحد راضياً ومكتفياً أمام زيوس 
المسكين 0 في هذا الكهف, العاجز عن الحركة, المحروم من كل طاقة» بعدما 
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قُطعت أعصاب ذراعيه وساقيه ورم من صاعقته. ولكن» و كاسن ق أن حدث من 
جانب الأولنين وزيوسء فإن الحيلة والدهاء والخديعة والذكاء ا ستنتصر على 
تيفيه. وهكذا تتمكن شخصيتان هما هرمس 065مء11 0 من ترميم 
أعصاب زيوس دون أن يلحظ تيفونُ» فيعيدها زيوس إلى أماكنها كما لو كان يلبس 
علاقة سلاح» ويمسك الصاعقة ثانية. وعندما يستيقظ تيفون الذي كان نئماً 
ويكتشف أن زيوس غادر المغارة تستأنف المعركة من جديد بأعنف مما كانء لكنها 
تنتهى منذ الآن إلى الهزيمة الحاسمة للوحش. 

تروي حكايات ممائلة أخرى أن زيوس هزم مؤقتأء وشجن وثُرك دون قوى ودون 
صاعقة» وأن الماكر قدموس 0200205 هو الذي سيشل حركة المسخ. يعلن تيفون 
الذي يعتقد أن كل شيء دان لهء أنه ملك الكون وأنه سيعيد الآلهة البدئية إلى 
السلطة. يريد نحرير التيتان ومحو حكم زيوس. إنه ملك نغل» ملك أعرج. 55 
الفوضى الذي سيخلع زيوسٌ ملك العدالة عن عرشه» وآنذاك يِذ قدموس العزف على 
المزمار. يجد .تيفون موسيقاه رائعة ويصغي إليها ثم يغفو بهدو. وكام ملء عينيه. 
يتذكر قصصاً تروي كيف أن زيوس أمر بخطف عدد من الفانين لأنهم سحروه 
بالموسيقى والشعرء يريد أن يفعل ما فعله زيوس ويقترح على قدموس أن يكون مغنيه) 
ليس مغن النظام الأولبي بل معدي بخواء تيفون. يقبل قدموس بشرط أن يمتلك آلة 
متازة» آله تسمح له أرقا بالعساء يسان تيفون: «إلام تحتاج؟» يجيب قدموس: «أحتاج 
إلى أوتاز لأجل كتارتي ء«لز1». «عندي ما تريد: أوتار هائلة) يذهب تيفون حالا 
تيع اعسافه و ينبري قدموس يعزف بطريقة مدهشة إلى حد المطلق» فينام 
تيفون. يغتدم زيوس هذه الفرصة فيستعيد أوتارٌ الآلة» بل أعصابّه هوء ويعيدها إلى 
أماكنهاء ويلتقطر الصاعقة ويستعد من جديد للمعركة. وعندما يستيقظ تيفون الملك 
النقيض والنسخة المضادّة لحاكم العالم يتمكن زيوسء وهو يمتلك كامل عتاده,» من 
مهاجمته مجددا ويهزمه. 


وهناك قصة أخرى تؤدي فيها الحيلة دورها بالطريقة نفسهاء ولكن تيفون لم يعد 
يُنظَر إليه فيها بوصفه حيواناً متعدد الأشكال أو تُصْباً هائل بل هو حيوان مائي على 
عيلة كوت زعيه يشعل كامل الفضاء البحري» يعيش في كهف بحري حيث 
تستحيل محاربته لأن صاعقة زيوس لا تبلغ عمق البحر. ومن جديد تقلب الحيلة 
الوضع؛ فلما كان تيفون حيوانا له شهية عظيمة إلى الطعام يضر هرمس رب 
الصيادين - وهو الذي علم ابنه بان موم طريقةَ صيد الأسماك لواسية امو النيساك 


55 


طعماً للوحش البحري. يكرح ونس كلساريلا كردي إنه لا يستطيعٌ العودة 
إلى مأواه بسيب 0 حلافا يعبت . ويُضحي» وقد وقع على الشاطئع» دنا مثالياً 

ع لحكلة نوع ما الدري قسه: اسار در 
النظام قد ا ضده من ا إلى الخلطء إلى 0 وتهدد سيد العالم. يبدو 
زيوس أعزل من السلاح» ويتوجب عليه أن يستدعي شخصيات ثانوية ليعود إلى 
العرش ثانية. وهذه الشخصيات» التي لا يوحي مظهرها بالثقة ولا بالخوف منهاء لا 
ترعب قوى الفوضى التي لا تتوجس منها. ومع ادللقه وفع جلي ميج هذه 
الآلهة الصغيرة ة أو هؤلاء الفانون البسطاء الذين لا يَعْدُون أن يموتوا أخيراء سمح 
لزيوس أن يصعد ثانية ويحتفظ بالسلطة العليا. 

هل حضل زيوس أخيرا على الهيمنة النهنائية» ليس يعن فالحقيقة أنه ها تال لقصة 
أشي اومن سيادّته تمد على شكل معركة مع سح شخصيات تدعى الجبابرة 065 

عار كاقاك 00 إلسائية 8 ولا إلهية» بل تقع في موضع متوسط. وهم 
نظام ؛ زيوس الملكي. 0 ذوي الأذ درع المئة 5 أيضاً على مظاهر القوة 
0 والعنف اللذين 20 وقد رآندا نا أن ا الاعة ار إلى 
حر وقوة الجسد رليات 0 و م 7 0 لماذا 
لا يقبضون على زمام السلطة العليا. وهذا هو الموضوع الرئيس في -حربب الجبابرة. هذه 
الحرب محفوفة جداً با مخاطر لأن الأرض هي التي ولدتهم هم أيضاً. وفي كثير من 
الحكايات نرى الجبابرة يولدون من ارض مباسشرة في هيئة محاربين بالغين لوالا 
أطفالٍ صغارٍ أو صب ولا مسنين فضلاً عن ذلك. يتمثلون شباباً خرجوا لتزّهم من 
ارض محاريين سباك مكتملين. يأتون إلى العالم مل ججين بكامل سلاحهم: الخنوذة 
على الرأس» والحربة بيد والسيف بالأخرى: وما إن يولدوا بعتي كدجاوت 
ويدخلون في حرب 5 الآلهة. وفي هذا ذا الضراع الذي وُصف غالبا ومُثل» يُرى 
الأولبيون وقد تدخلوا ضد الجبابرة» وكل من أثينا وأبولون «والومم وديونيزوس 
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95 وهيرا 0,ة1] رتفي 5 وزيوس يحارب بأسلحته الخاصة؛ ولكن 
جيا تشرح لزيوس أن الآلهة لن تبلغ هزيمة خصومها. والواقع أن الأولبيين رغم أنهم 
قد أوقعوا خسائر فادحة في 5 لا يتوصلون إلى إفنائهم» والجبابرة يهاجمون 
دوماً رغم الجراح والخسائر التي تون بها. 

إل كفرة لسارو كدر 0 القن واحلٍ يتجدد دائماًء فالشبان على مشارف 
الحياة العسكرية» والآلهة بحاجة إلى كائن غير إلهي لينتصروا عليهم. وهكذا يجد 
ا ا 0 فانٍ ليهزم الجبابرة» ربما يحتاج إلى 
ان والسبب بالضبط هو أن لهؤلاء الجبابرة الشبان الذين لم يكونوا البتّة 78 أن 
يكونوا هرمين مطلقاً مظهر الكائنات البشرية. وهم يحاربون الآلهة دون أو 
هؤلاء إفناءهم لأنهم في منتصف الطريق بين الفناء والخلود, ووضعهم ما يزال د 
كالشاب في ريعان شبابه؛ لم يصبح بعد رجلآءو لكنه لم يكن طفلا وهكذا هم 
الجبايرة: 


دن الأو بيو لأنفسهم دعم خيرا كليين 695 ليمارسوا فعلهم على وجه 
حسن. لم يصبيح هذا الأخير إلهاً بعد ولم يصعد إلى الأولب» إنه ببساطة ابن علاقة 
زيوس بامرأة فانية تدعى ألكمين ومؤواه» وهو نفسه فانٍ. إن هيراكليس د الذي 
سيجلب 2 على عرق الجبايرة» على عشيرتهم) على شعبهم. والحال أنه رغم 
الأضرار 1 يسو النزاع. ومرة أخرى تؤدي جيا دوراً ملتبساً لأنها لاتريد لهذه الكائنات 
التي ولدتها بنفسها مدججين بالسلاح أن يفتوا. تنطلق إذن بحثاً عن عشبة» عن نبتة 
للخلود تنجم في الليل. وتقرر أن تقطفها منذ الفجر لتقدمها إلى الجبابرة من أجل أن 
عدوا خالدين لأنها تتمنى أن يحسبب الأوطبيوان حساتت .هذا الشبات المتمرة .وأن 
يتألفوا معهم ولا يكونوا قادرين على إفنائهم. لكن زيوس» وقد أخطر بنية جياء يستطيع 
أن يسبقها. وقئل أن يبزغ الفجر بالضبط ويغزوَ النورٌ الأرضٌ وتغدو النبتة مرئية بوضوح 
يقطفها. ومنذ ذلك الوقت لم يعد على أرض قطعة واحدة من نبتة الخلود هذه؛ فلن 
يستطيع الجبابرة إذن التغذي بهاء ولا محالة هالكون. 

ويضم هذا التفصيل عنصراً آخر ينسب أحياناً إلى قصة الجبابرة» وأخرى إلى قصة 
تيفون؛ إذ يروى أن تيفون كان يبحث عن الفارماكون» أي عن شراب هو سم ودواء 
معاً. وهذا النوع من الشراب - الدواء الذي يمكن أن يميت أو ينقذ من المرض تقتنيها 
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المواريه 2800181 وهي ألهة مؤنئة تترأس تقسيم الأقدار. وهن اللاتي يُحضِرن إلى 
تيفون عقا ً زائفاً مؤكدات له أنه يمح الخلود» ويَعدنه بقدرة وطاقة مضاعفتين عشر 
مرات» وبالنصر على زيوس. ييتلع تيفوت الشراب» وأما عقار الخلود فقد جعلته 
الإلهات 00 بدلا منه ما يسمى 0 ا أي النبتة 0 للفانينء رشو 
الفناء. ودلا من 5 الآلهة وغذائهة: وبدلاً من 0 الأضاحي ' الذي يصعده 
الناس إلى الآلهة يجعل هذا الغذاء تيقون هس كإنسان» ولذلك تعرف الجبابرة التعب 
والعطب» ولا تملك الحيوية الثابتة والحياة البدية للالهة. 

ترق "كيف أنه اتسعفا + في خلفية كل هذه القصص فكرةٌ كونٍ إلهي مزودٍ 
بالامتيازا زات الخاصة؟؛ فالشراب والطعام الإلهيان هما العلامة الغذائية للفانينٌ. 
زيوس للسيكلوبات ولأولي الأذرع المئة طعامَ الخلود كي يصبحوا آلهة مستقلة تماما 
ويفقنوا إلى جانيه» وعلى العكين يعدم زيوس لكل الطامحين في السلطة العليا غذاء 
زا هو ما يأكله 0 الذين د العطبٌ. 00 ار أكيداً في 
يجعلهم ضعقاء كالناس. 

في محكمة الأولب: 

أخيرا وعقب الانتصار على الجبابرة» يمكن أن نقول إن انتصار زيوس تأكد حقيقةٌ: 
الآلهة التي حاربت إلى جانبه يتمتعون إلى الأبد بامتيازات يستفيلاون منهاء ولهم 
السماء التي هي مكان لا يعرف إلا النون النورٌ المحض. وفي أسفل العالم الليل 
والظلمات» التارتار أو الهاديس. الآلهة مغلوبة هناك الكائنات اللرافية الرهيبة 
مسيطرة» واجبابرة الذين استحالوا إل الجمود موثمون أو تاتهوك عن كروتوسن: إنهم 
على نحو من الأنحاء خا خارج الفعل وخارج النظام. وبالإضافة إلى الآلهة يضم العالم 
الناسّ والحيواناتٍ. هذه الخلوقاتٌ تعرف كلّها الليل والنهار» والخيرَ والشرء والحياةٌ 
والموت. حياتهُم معدّة للموت كالاغذية المستهلكة التي يلتهمونها. 

يمكن أن نفكر ونحن نراقب سير الأحداث: من أجل أن يوجد عالم بتداوات مع 
ترايتته ونظامه وجب اول فعل للتمرد» وهذا ما انجزه كرونوس عندما خصى أورانوس 
في تلك اللحظة دعا أوزانوض على أولاده بلعنة تهددهم بذنب يجب تكفيره. وهكذا 


وم 


الكوف والآلهة والناس 


يكمّرن عن الذنوب؛ وللكير 5م1266 جنيات الموت. إنها قطرات الدم التي سالت من 
العضو المبتور لأورانوس تلك التي ولدت قوى العنف على امتداد العالم كله. لكن 
الأمور أكثر تعقيداً وإبهاما؛ فبين القوى الليلية التي عاسر :الكرة يدهي أل غدل 
تأسيسي لكون منظمء وهو بتر عضو أورانوس» وبين قوى الاتفاق» هناك نوع من 
الرباط: الإيرينات والجبابرة وحوريات الحرب من جهة ومن جهة اخري أفروديت. 

ولد خواء ليل» وولد ليل كل قوى الشر» هذه القوىالشريرة هي أولاً الموثُ وإلهات 
القدر ةن حت الموت ا رالكال رم رهي 3 0 ا السوم: 
يجب أن نعد الخديعة ام والوصال العشقي لازيام 

إن ليل هو الذي أنحبها إلى جانب جريمة وقتل. تتساقط كل هذه الأنواع م 
«النسياء السود) إلى الكون. دل من فضاء متناغم منسجم ) 0 من العالم مكاناً 
للرعب والجريمة والانتقام والزور. ولككن إذا التفتنا إلى نزول أفروديت فسنجد إلى 
جانب القدرات الإيجابية قوى شريرة» فهناك إيروسٌ وهيميروسء الرغبة والحب. من 
هذا الجانب كل شيء بخير» ولكن هناك أيضاً الأكاذيت والميدع 1هغهمهظء وأفخاحٌ 
المراء التي لكين في ثرثرة الفتيات العذبة» ومن ان مستي 
1 الأقوالٌ المغرية والوصال 0 كما في بطانة زومت 0 1 
الساحرة للفتيات مع الأكاذيب في وصال الحب. ويمكن للرجل المخدوع المعمّلٍ أن 
يجد هناك التعاسة. إذن ليس كل شىء أبيض من جانب واصوة من الجانب الآخر 
فهذا الكون نتيجة متواصلة لخليط الاضداد. 

عنام ليل» وهويثير غضب القد رات الانتقامية في إعادة تأسيس الصفاء لنظام 
جعلته الأخطاء مظلماً. وترافق أفروديتٌ المنيرة» أفروديتٌ الذهبية أفروديتٌ شوذاء» 
أفروديت ليلية مظلمة تحوك مؤامراتها في الظلام. يُعنى زيوس جيداً» وهو يطبق النظام 
على 0 يحب 00 الإلهي الليل 00 00 0 سلطة من بشأنها |+ إذا 
زيوس من العالم الأولبي النسيج برسي 0 البشري. 2 زيوس من بوزيدون أن 
يبني جدارا برونيا يليا ليبقى باب التارتار مغلقاً» وحتى لا يستطيع ليل وقوى الشر 
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الصعود إلى السماء. إنها تعيش في العالم بالتأكيد لكن زيوس أخذ احتياطاته. 

دافن كار يبن الآلهة. هدة بالتناق مياه خالا مدعوون جميعا إن ماذية 
عامرة. وتدعى معهم كذلك ستكس «0ز50 التي تسرع مع إبريق من الذهب يحتوي 
على ماء من نهر جهنم. تتناول القوتان الإلهيتان اللتان انخرطتا في النزاع هذا الإبريقَ 
وتصبان الماء رض وتشربان منه» وتُقسمانٍ حة: البمين اتهينا ليستا مسؤولتين عن 
الشجار أن قضيتهما عادلة. ومن البديهي أن إحداهما تكذب. وما إن تتجرع هذه 
التي تكذب من هذا الماء حتى تسقط في غيبوبة أشبه بالسبات العميق» وتجد حالها 
أقرب إلى حال الآلهة التي قُهرت» من نحو تيفون والتيتانات» وتكف عن التنفس 
والتشناط واظليوية :. إنها لنسية ميئة لذن الآلهة خالدة» ولكنها فقدت كل ما ينبع من 
طبيعتها الإلهية» فلا تعود قادرة على الحركة ولا على ممارسة السلطة؛ لقد غدت خارج 
الفعل» إنها موجودة بطريقة ماء خارج الكون» مغلقاً عليها في سبات يبعدها عن 
الوجود الإلهي. وتبقى في هذه الحالة مدة طويلة عدا يسميها الإغريق «العام المديد). 
وعندما تفيق من غيبوبتها لن يكون لها الحق في المشاركة في الوليمة» ولا أن تتناول 
الشراب والغذاء الإلهيين. ليست هذه القوة الإلهية فانية ولا غير فانية بوضوح, إنها في 
موقع أنه بموقع التيتان أو الجبابرة أو تيفون: إنها منفية. 

وبعبارة أخرى توفع زيوس أخطار النزاع في هذا العالم الإلهي المتعدد والمتتوعء 
وأسّس وهو حذ لا نظاماً سياسياً فحسبء بل نظاماً شبه قضائي حتى لا يخاطر أيّ 
نزاع بأن يهز منذ ظهوره أركانٌ العالم. إن الالهة ا مخطئة مطرودة من الأولت حتى 
تتطهر بالقصاصء ثم تفيقٌ من سباتهاء ولكن لن يعود لها الحق في الغذاء الإلهي. 
وعليها أن تصير غشرة. امحات مدة قصاصها. وهذا نظام الالهة لا نظام البشر. 


داء دون دواء: 


فهر تيفون إذن وفني تحت كل ما أهاله عليه زيوس. وربما كانت جنته قد ثفيت إلى 
هناك حيث محصر سابقاً النيتان» أي إلى 0 وهو ما يبدو مألوفا جدا ندرا إلى أن 
التيمون هو ابن التارتار. وربما سيبقى يك نٌّ تحت وطأة هذه الكتل الجبلية الضخمة 
المكدسة فوقه» وخصوصاً تحت جبل إتنا . بغرن في أصود ذاك الجبل مقيداً 
تحت بركان يطلق من وقت لآخر دخا أو حممّه التي تغلي أو لهيبه. أهي بقايا 
صاعقة زيوس التي ما تزال حامية؟ 0 لفوطوية ثلا 'تبفون؟ فإن كانت هذه 
الفوضى هي التي تتجلى حماً في هزات إتنا تلك» وفي تلك الحمم » ومن تلك 


ا 


الكوف والآلهة والناس 


الأعماق حيث يأتي إلى السطح شيء يغلي» إن كان هذا كله صحيحاًء فإنه يقبت أن 
ما يمثله تيفون بوصفه قوة الفوضىء لم يختف نهائياً بهزيمت. ولا حتى بعد عجزه 
وموته. 

رواية من روايات هذه الحكاية تمتحق الإشارة» وهي أنه من جثة تيفون تنطلق 
رياح وزواع وتجليات على سطح الأرض»_وعلى سطح البحر بخاصة. وهي ثما كان 
لتيفون أن يمثلها في الكون لو كان هو القاهر. فلو أن ل 
الكونَ داء بُدون دواءء» شدٌ مطلق. والآن» وقد هزم وأضحى خارج الفعل» بقي شيء 
منهع لا عند الآلهة بل عند البشرية البائسة. ومرح تيفوت تدر :يخة». ويطرينة لا كرد 
لتتبؤ بهاء رياح مريعة لا تهب البتة في اتجاه واحد كالرياح الأخرى. إن النوتوس 
95 ريح الجنوب» أو البوريه 80:66 ريح الشمال» أو الزيفير *لإدام26 ريح الغرب» 
رياخ منتظمة ترتبط بنجمة الصباح أو ينجمة المساء. ل م 
وترشد هذه الرياح الملاحين ليوجهوا أشرعتهم» وتششقط على سطح الأرض أو الماء ما 
يشبه الطرق الهوائية #الواسعة وعلى الماء الذي هو مساحة لامتناهية كخواءٍ سائلٍ» تدل 
الرياح على الاتجاهات المأمونة للملاحة فيجد بفضلها الملاحون نجاتهم. ولعت عله 
الرياح منتظمة فحسبٌُ بل هي 3 رياح موسمية؛ فالبوريه تهب في وقت معين. 
والزيفير في وقت آخر بطريقة تجعل الملاحين يعرفون عندما يتوجب عليهم الإبحار ما 

هو الفصل المواتي لرحلة في هذا الاتجاه أو ذاك. 

وعلى نقيضها تماماً رياح الزوابع وهبات الرياح الملفوفة بالضباب؛ فعندما تسقط 
على سطح البحر لأ يعود ثرى شيء هنه» فيخداث فجأة ليل مضل فلا تبقى اتجاهات 
ولا معالمُ ثابتة. هذه الرياح دوّامات تشوّش كل شيء» فلا يعود هناك شرق افعزيية 
ولا أعلى أو أسفل. والمراكب» وقد فوجئكت وسط هذا البحر العمائي» تتيه 0 
غرقاً. هذه الرياح سليلة مباشرة لتيفون» وهيٍ علامة على أنه راسخ في الكون» على 
الطرق البحرية أولاء ولكن على اليابسة أيضاً. والحقيقة أن هذه الزوابع غيرَ المفهومة 
البتة» والتي لا يمكن التنبؤ بهاء لا تقتصر على الهبوب فوق سطح الماء؛ فبينها ما 
يخرب ب كل الحصولات ويقصفٍ الأشجار ويُفني كل الجهد الإنساني» فينعدم كل ما 
زرعه الإنسان وما جناة بعل :اما أغده وكدّسه بصبر: إن تيفون جا داء بلا دواء. 

نرى إذن أن انتصار زيوس لم يضع حداً جذرياً .لا يمثله تيفون بوصفه قوة عمائية 

في الكون؛ فقد أبعده الأولمبيون عن فلكهم الإلهي ولكن إلى ل لمم 
إلى الفتنة والحرب والموت. وإذا كانت الآلهة قد طردت من ساحتها كل ما ينتمي إلى 
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العالم البدئي وإلى الفوضى فإنهم لم يعدموه» بل أبعدوه عن أنفسهم فحسبُ. وهاهو 
تيفون الآن يحداح عانم اناب بعت جدية يدر كم محروين عن كلدي إنه داء 
دون دواء لا يجدي معه. مره ة أخرى حسب تعبير الإغريق 3 5 استغاثة. 


العصر الذهبي: الرجال والآلهة 
هبر زيوس عرش الكونء فالعالم منظم من الآن فصاعداً. تحاربت الآلهة وانتصر 
4 بعضهاء وطرد كل ما كان من شر من السماء ا سواء َك في عالم التارتار أم 

أرسل إلى الأرضء إلى عالم الفانين. 

والرجال ماذا يحدث لهم؟ 

لا يبدأ التاريخ من بداية العالم تماماً بل من الساعة التي غدا فيها زيوس ملكأء أي 
ذلك الزمانٍ الذي استقر فيه لعا الإلهي؛ فالآلهة لا تعيش على الأولب وحدهء بل 
تقاسم الناس قطعاً من الأرض؛ وخصوصاً في مكان من اليونان قريب من كورانث 
م0011 ذ في سهلٍ بميكونيه 46 حيث يعيش الآلهة والرجال مع مختلطين 
يتشاركون الرجيات” نفسها نفسهاء ويجلسون إلى الموائد نفسهاء ويحتفلون معأء مما يعني أن 
كل يوم في عالم الرجال والآلهة الذين يعيشودت 5 هو يوم عيد وسعادة يأكلون 
ويشربون ويصغون إلى ربات الإلهام 84565 وهن يغنين مجد زيوس ومغامرات 
الالهة 0-0-6 كل 2 0 خير ما يرام. 
وتبعاً للمكل كلق امتلاك قطعة أرض في اذا الوادير لقا م المع لآلا 
يخضع لمصادفات الزمن ن الرديء وتقلبات الفصول. عصراً ذهبياً كان عندما لم يكن 
م والرجال قل انفضلوا بعك عصراً ذهبياً يسمى أحياناً عصر كرونوس» عصرا 

د بدأ فيه ا بين كرونوس 0 من جهةّ» وبين زيوس 

0 زمانٌ قبل الزمان. لجال الذين ا 
ليسواء كما نرى فحسب)» بعاجمرد إلى المأدية نفسها 9 نفسها التي يجلس إليها الالهة بل 
دوك أن بان أيا من الأدواء ا تبهظ اليوم لجنس الفانين الوقتيين الذين 1 
المي الذى بصي 0 يولدون 0 
ثم يضعفوك.. : وأخيرا يموتون. 


> 


الكوف والآلعة والناسس 


في ذلك الزمان كان الرجال يبقون شبابأء وأذرعُهم وسوقهم تبقى دائماً شبيهة 
بما كانت عليه في البداية. ولم يكر. كن لديهم ما يعرف بالولادة بمعناها الحرفي. ربما 
كانوا ينبثقون من الأرض» ربما ولدتهم جيا الأرض الأم كما ولدت الآلهة» وربما 
ببشاطة أكننه ودوث أن يكون هذا طرحا لمسألة أصلهمء كانواء وهم امختلطون 
بالآلهةء كالالهة. في ذلك الزمان إذن لم يعرف الرجال» وهم الشباب و 
الولادة والموت. لم يخضعوا للزمن الذي يُبلي القوى ويُشيب. وكانوا يظهرون بعد 
مئات السنين» وربما بعد الافهاء شبيهين بما كانوا عليه في ريعان شبابهم. كانوا 
ينامون ويختفون كما ظهروا. كانوا ينقطعون عن الوجود في ريعان شبابهم. إلا أن 
هذا الاختفاء لم يكن في الحقيقة موتاً. ولم يكن بعد عمل ولا مرض ولا ألم إذ لم 
يكن على الرجال فلاحة الأرض ليعملوا فيها؛ ففي ميكونيه كانت كل الأغذية 
والخيرات في متناولهمء والكياة بشيهة عا كروي يعض اللكايانك عن الايوبية: 
مائدة الشمس تنتظرهم كل صباح فيجدون الشراب والطعام جاهزين. ولم تكن 
الأغذية واللحوم جاهزة فحسثبٌ» ولا ا حبوب تنجم من الأرضن دون أن يزرعها 
أحدء بل كانت المآكل تقدّم أيضاً مطبوخة. الطبيعة تعطي من تلقاء نفسها كل 
جررائت الثياة: الأهلية الكت :وها و ضرا وهكذا عاش الرجال في تلك الأزمنة 
البعيدة» كانوا يعرفون السعادة. 


لم يكن النساء قد تلقن بعدٌ. وُجدت الأنثى أوؤُجدت الآلهة ولكن لم توجد 
نساء فانيات. كان الجنس البشري كله ا يعرف الأمراض والهرم والموت 
والعمل» لم يعرف معاشرة النساء. وما إن نَوَجَبَ على الرجل أن يتصل بامرأة تشبهه 
تماماً وتختلف عنه في أن واحدء ليرزق 0 ؛ ما إن حدث هذا حتى غدت الولادة 
والموت حظ الإنسانية. تؤلف الولادة والموت طورين من الوجودء فإذا أريدَ ألا يكون 
موتٌ وجب ألا تكون ولادة. 

في ميكونيه عاش الرجال والآلهة معأ مجتمعين ولكن حان وقت الانفصال. 
وجاءت هذه اللحظة بعد أن رتب الآلهة فيما بينهم إعادة التوزيع الكبرى. وفي أجواء 
العنف نظموا أولاً مسألة المراتب والامتيازات التي مخفظت لكل منهم. كانت القسمة 
بين التيتان والأملبيك نتيجة صراع تفوقت فيه القوة والسيادة الفظة. وا إن انتهى 
التوزيع الأول حتى أرسل الأولبيون التيتانَ إلى التارتار وأغلقوا عليهم أبواب هذا 
السجن الليلي السفليء » ثم استقروا كلهم معا في أعالي السماء. ووجبت تسوية 
القضايا بينهم» وتولى زيوس توزيع السلطات» لا بفرض القوة» بل بفضل اتفاق 


15 


اتفاق؟ إن لم يكن بين أنداد فعلى الأقل بين الحلفاء والأقارب المتضامنين في القضية 
الواحدة؛ المساهمين فى المعركة نفسها. 


5 ١ 


عالم البشر 


كيف يتم توزيع الأماكن بين الآلهة والناس؟ لم يعد من الممكن التفكير في اللجو 
إلى العنف الفظ؛ فالناس ضعفاء جدا حتى إنه تكفي دَفعة بالإصبع لإتائهم 
والخالدون كذلك لا يستطيعون الاتفاق مع الفانين اتفاقهم مع أندادهم. وهكذا يفرض 
نفسه حل لا ينبع من تزايد القوة ولا من تفاهم بين المتكافكين. سنن بون أدر 
تحقيق إجراءٍ ماء أعرج منحرف. شخصيةً تدعى بروميثيوس لها علاقة هي الأخرى 
بالطريقة الغريبة التي ستُستعمل للحكم بين الآلهة والناس» لتسوية حساب الدرة 
بينهم. لماذا بروعيكيون هو شخصية الساعة؟ لأن في عالم الآلهة موقعاً نما ين 
محدد جيدا» متناقضاً هو موقع التيتان. فبروميثيوس في الواقع هو ابن جابيت 7 
كرونوس. إذن أيوه هو التيتان. ليس بروميثيوس حقيقة من التيتان» ولكن دون أن 
يكون أولمبياً كذلك» لأنه لا ينتمي إلى خيط النسب نفسه. إذ أن له طبيعة تيتانية 
كأخيه أطلس 95م الذي سيعاقبه هو الآخر زيوس. 

لبروميثيوس فكر متمردء وهو ماكر وعصئء ودائماً سريع الانجرار إلى الانتقاد؛ 
فلماذا يكلفه زيوس بتسوية هذه القضية؟ 5 وهو التيتان دون أن يكون تيتاناً تمامأءلم 
يحارب مع التيتانات ضد زيوس؛ فقد اتخذ موقف الحياد» ولم يكن طرفاً في المعركة. 
بل يقال في كثير:من الموروثات إنه ساعد زيوس» وإنه لولا النصائح التي أغدقها عليه - 
لأن بروميثيوس حاذق وماكر ‏ ما كان له أن يخرج من هذه المعركة منتضراً. وعلى 
هذا فهو حليف لزيوس» أجل حليف له لكنه ليس منضوياً تحت لوائه؛ فهو ليس في 
معسكر زيوس بل مستقل في ذاته يعمل لحسابه. 

يتقاسم زيوس وبروميثيوس كثيراً من الملامح المشتركة على مستوى الذكاء والفكرى 
إذ يتميز كلاهما بفكر ثاقب ماكرء وبهذه الصفة التي ستمئّلها أثينا لدى الآلهةيو 
سيجسدها ولي ووونوان] لدى الرجالء ألا وهي صفة الحذق. يستطيع الحاذق أن 


اث 


الكوف والآلعة والناس 


ينسلٌ من قضية ما في حالٍ بدا الوضع لواعكوها عته كلباءرويعل قرسا يك كن 
شيع مسدود. ولا يتردد لتحقيق مأرئة في الكذب ونضّب الشراك ليوقع بال خصوم. 
ويلجأ إلى كل أنواع الخبث التي يمكن تصورها. هكذا هما زيوس وبروميثيوس 
يشتر كان في هذه الصفة. . وفي الوقت نفسه هناك مسافة شاسعة بينهما؛ فزيوس ملك 
حاكم يركز كل السلطات في يديه» وعلى هذا الصعيد ليس بروميئيوس فتافياً 
لزيوس. كان التيتانات خصوم الوه وكرونوس الي ريد أن:د يبقى الحاكم. كان 
خصمٌ زيوس عندما كان الأخير يريد الحلول محله. مترن ا لكر ان 
يكون ملكأء ولم يكن في أي وقت منافساً لزيوس على هذا المستوى. ينتمي 
بروميثيوس إلى هذا العالم الذي خخلقه زيوسء عالم توزيع الامتيازات» العالم المترتب في 
طبقات حسب الدرجات وحسب اختلاف المقامات» ولكنه يشغل فيه مكاناً يصعب 
تحديده إلى حدّ ما؛ إنه وضع معقدءو لا سيما أن زيوس سيصطفيه وسيقيده قبل أن 
'يحرره ويصاحه» وهذا ما يسِمُ في ضميره الشخصي تليدياً بين العداء والوفاق. 
وباختصار يمكن أن تقول إن بروميثيوس يعبّر في هذا الكون المنظم عن المعارضة 
الداخلية؛ فهو لا يريد احتلال مكان زيوس» ولكنه يمثل داخل هذا النظام الذي أشهزة 
زيوسٌُ الصوتٌ الخفيض للمعارضة على جبل الأولمب في داخخل النظام الإلهي. كتلك كتلك 
المظاهرات التي قام بها الطلاب في فرنسا في أيار عام .١974‏ 

بروميثيوس على علاقة تواطؤ واتحاد في الطبيعة مع الناس؛ فوضعه قريب من 
وضعهم لأن هؤلاء أيضاً مخلوقات ملتبسة يحتفظون بجانب من الألوهة ‏ يتقاسمون 
الوجود في البداية مع الألهة - وفي الوقت نفسه بجانب من الحيوانيةوالبهيمية. هناك 
إذن لدى الرجال» كما عند بروميثيوس» جوانبُ متناقضة. 


مباراة شطرغ: 

ِبَرَ المشهد: اجتمعت الالهة والرجال كالعادة وزيوس هناك في الصفوف الأولى» 
57 برو ميثيوين باجراء الهقسمة؟؛ فكيف سيج ري هذا؟ يصطحب 0 كبيراً يا 
يذبحه ثم يقطعه. ويجعل هذا الحيوان حصتين لا ثلاثاً. وستكر كل يمن ,قاين 
الحصتين» كما هيّأهما بروميثيوس» عن الاخحتلااف في الوضع بين الالهة والرجال» أي 
أنه على حدود القٌطع سيرتسم ما يفصل الرجال عن الآلهة. 

كين يرك بروميفوض؟ كنا يقعلون بالأصخية الإغريقية” المتقادة: الحيوان 


فك 


الطويلة كاملء عظام الأعضاء الداخلية والخارجية التي تُشَفّى حتى لا يبقى عليها الحم. 
وما إن ينتهي هذا العمل حتى يجمع بروميثيوس كل العظام البيضاء للدابة ويجعل منها 
حخصة ويغلفها بغطاء رقيق من الشحم الأبيض المشهّي . ها هي اللفافة الأولى قد 
لعّت. ثم يجهز صرّة أخرى يضع فيها بروميثيوس كل اللحم» أيْ كلّ ما يؤكل. هذا 
اللحم الصالح للأكل مغلف بجلد الدابة. وهذه اللفافة مع الجلد الذي يحيط بكل ما 
يمكن أن يؤكل من الحيوان من غذاءٍ مغلف بدوره بمعدة الحيوان اللزجة القبيحة التي لا 
تسر رؤيتها العين. وهكذا تقدّم القسمة: 7 ن جهةٍ الشحمٌ الأبيض المشهي الذي يحيط 
بالعظام البيضاء المشماة فقطء ومن جهة أخرى كرش مقرّزة نوعاً ماء في داخلها كل ما 
هو طيب المذاق. يضع بروميثيوس هاتين الحصتين على الطاولة أمام زيوس» وتبعا 
لاختيار هذا الأخير سترتسم الحدود بين الناسٍ والالهة. بنظر زيوس إلى الحصتين 
ويقول: (أه يا بروميئيوس» أنت الماكر اماع كذ قحك نقسطة خورف حقاً) ينظر إليه 
بروميثيوس مع ابتسامة خفيفة. من المؤكد أن زيوس رأى الحيلة سلفاً لكنه يقبل قواعد 
اللعبة. يُقترح عليه أن يختار وبريت ألا وبهيئة الرضا التام يأخذ أجمل الحصتين» 
الحزمة الملفوفة بالشحم الأبييض المشهّي. وعلى داس كر تقر الله 
ويكشف عن العظام البيضاء العارية تماماً» وآنذاك يصاب بغضب حانق على من أراد 
استغفاله. 


ها قد اكتمل الفعل الأول من هذه القصة التي تتضمن ثلاثة على الأقل: في نهاية 
هذا ا الأول امن ك0 ص ارم التي يدخل بها / لرجال 9 0 مع 
وخارج اد حل الطيوي- التي ترسل دخاناً معطراً ثم تُلقَى فيها العظام اننا 
إن حصة الالهة هي هذه العظام البيضاء المطلية بالشحم اللامع والتي تصعد إلى 
السماوات على هيئة دخان؛ أما الرجال فبتلقون بقية الحيوان التي سيستهلكونها مشوية 
أو مسلوقة. على أسياخ الحديد الطويلة أو المرونز يَصفون ما من اللحم» ولا سيما 
الكبد وبضع قطع هامةٍ أخحرى سيشوونها مباشرة على النار.وفي قدور اكبيرة 'قطعٌ 
اعخرئ 0 ل فصاعداً أن يأكلوا 


هذه القصة مدهشة 00 ب إلى أ وووى استطاع أ مخدع يوس 


هه 


الكون والآلقة والنااس 


المستور في هيئة الشحم المشهّي الزاهي. يتصرف بروميثيوس في قسمته بطريقة ماكرة 
لأن المظهر زائف» يختفي الطيب تحت القبيح» والسيىء يستعير مظهر الجميل» ولكن 
عامس الدو عا اخرء انض اقاايض كن حوصن فالبشر تلقوا بالتأكيد 
الجرء:: الذي يؤكل مق البهيمة” الأضحية» ولكن .هذا يعنن أن. القانين يحتاجون إلى 
الطعام وشروط حياتهم تتغار طن مع 5 ل حياة ل فالبشر له يستطيعون العيش 
دون طعام كامل» ولن يكفوا أنفسهم بأنفسهمء عليهم أن يستنفدوا ادن الطافة في 
العالم انمحيط بهم وبدونها سيهلكون. وما يميز الكائنات البشرية هو أنها تأكل الخبز 
ولحم الأضاحي وتشرتٍ خمر العنب؟ أما الآلهة فل" تحتاج إلى لماي بل لا تعرف 
الخبر والخمر ولا لحوم الأضاحيء تعيش ّ دون أن تتغذى» لا تتناول إلا أغذية زائفة هي 
الشراب والغذاء الإلهيان اللذان هما غذاء الخلود. إن حيوية الألهة إذن من طبيعة 
اعروترداء عن لاك التي 0 فحيوية أبشر هي حيوية ة أدنى» اوبجودهم وخر 
حاظوا علي فم إذ يذل كئن بشري جهداً حي مشعربفسه ما هك ا 
العدق تحت لوي والحقيقة أن العظام البحناء تمل أثمنَ ما 58 الحيوانة أو 
الكائن البشريء اللجزء الذي لا يَفْنىء فالعظام لا تفسد وتؤلف هيكل الجسم. اللحم 
يفسد ويتحلل. أما الهيكل العظمي فيمثل عنصر الدوام. وما ليس مأكولا في البهيمة 
هورها لسن كانياء هو الباقي» وهو بالنتيجة ما يقترب إأمر الحد الأقصى من الإلهي. 
والعظام في نظر أولئك الذين ابتدعوا هذه القتصص» نيمة ولا سيما أنه تحتوي على 
النقّي؛ هذا السائل الذي هو على علاقة بالدما في نظر الإغريق» وعلى علاقة بمنّى 
الذكر. إن النقي يعثل خيوية الحيوان في استمراره عبر الأجيال» ويؤمن لعي 
والإنجاب, وهو علامة على أنه ليس فرداً مولا بل حامل للأولاد. 

إن ما قُدّم فى المحصلة إل الألهة عَيْرَ التغلين الذي ابتدعه بزومكوس هو حيوية 
البهيمة؛ في حين أن ما تلقاه البشر وهو للحم يمس إلا البهيمة الي إذ على الرجال أن 
يقتاتوا بقطعة من بهيمة ميتة لأن خاصيّة الفناء التي تسمهم بسبب هذه القسمة خاصية 
حاسمة: غدت الكائنات البشرية من الآن فصاعداً هي الفانية وهي الوقتية خلافاً للآلهة 
اطي نماض الفادة, وبقسمة الغذاء هذه دُمِعْ م الكائن البشري بخاتم الفناء في حين 
ذُمغ الآلهة بطابع الخلود, وهذا ما رآه زيوس جبدا. 


ولو أن بروميثيوس قَّسَم إلى قسمين فحسبء بأن جعل العظام جانباً واللحم جانباًء 
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لكان زيوس استطاع اختيار العظام وحياة البهيمة. لكن لا كان كل شيء مزوّراً بفعل 
المظاهر الخادعة كاللحم المخفي في الكرشء والعظام المخفية تحت الشحم الزاهي» وق 
ريوس أن بروميثيوس كان يريد خداعه؛ فيقرر إذن عقابه. وبداهة؛ في صراع الحيل هذا 
الذي يقوم بين زيوس والتيتان» يحاول كل منهما أن يخدع الآخرء ويلعب كل منهما 
مع الاخر ما يشبه مباراة شطرنج: ضربات مخاتلة لطرح الخصم أرضا «الشاه مات». 
ينتصر زيوس في هذا النزاع نصرا حاسما. ومع ذلك فإنه مختل التوازن بسبب حيل 
التيتان. 


زيوس إخفاء الناره وفي الترس 0 ٠‏ كم تجيب كل تفلة لأخوى 
في لعبة الشطرغ» كان برو ميثيوس قل أخفى اللحم داخل م هو مقرّن والعظمَ فيما 
كان يبدو» على على العكس» معجباً. وبالمقابل سينتقم زيوس الآن» ويريد في إطار معركة 
القسمة هذه بين الألهة والرجال أن يختلس ‏ من البشر ما كان محرت تصرفهم آنفاً؛ 
فسابقاً كان الرجال يتصم رفون بالنار بحزية لأن نار زيوس» نان الصاعقة» كانت في 
أغلق يعض 'الأشجار وهي أشجار الدردار» فلم يكن على الرجال إلا أن يتناولوها. 
0 النار 0 تدوز بين وه رن عبر هذه الأشجارٍ اليم 0 كان 
كانت تنجم من تلقاء تفسهاء ,أو اللو ني تطبع في اللحظة الي تش فا . يخفي 
الحيوانات المضحى بها يريدون طبخها؛ إذ ليس الفانون من أكلة لحوم البشرء ولا من 
الحيوانات ا متوحشة الي تأكل اللحم النيء» إنهم له يستطيعون أن يأكلوا اللحم إلا إذا 
كان مزق مسلوقاً أو فنشوياً. 

البقاء دون نار! كارثة على البشر. يفرح زيوس في سرهء ويجد بروميثيوس حينئذ 
مخرجا من الكارثة. يضعد إلى السماء دون أن يظهر عليه أي انفعال» كمسافر يتنزه 
وبيده نبتة هي غصنٍ شهْرةٍ ةِ أخض,ٌ من الخارج. وللشمرة وضع خاص فإن بنيتها تمثل» 
بطريقة ما نقيض الاشجار الاخرى؛ فالاأشجار جافة من الخارج؛ من جانب القشرة 
رطبة في الداخلٍ حيث يدور النسغ؛ والشمرة على العكس رطبة خضراء من الخارج» 
لكنها جافة تماماً في الداخل. يستولي بروميثيوس على بذرة من نار زيوس ويدفعها إلى 


و 


الكوف والآلهة والنامس 


داخل شمرته. بدأ هذه بالاشتعال في داخلها على امتداد ساقها. وينزل ثانية إلى 
الأرض» ودائماً على هيئة مسافر لا مبالٍ يتنزه تحت مظلة شمرته» لكن النار تشتعل 
داخل النبتة. يعطي بروميثيوس هذه النا ر التي العدها عن بدرة النا اباو إلى 
البشر. فيشعلون مواقدهم ويطبخون اللحم. وفجأة يرى زيوس المتمدد في أعلى السماء 
راطيا بالضرية التي سددها يإحفائه النار» بريقاً في كل البيوت فيستولي عليه الحنق. 
ويلاحظ هنا أن بروميئيوس يسلك السلوك نفسه الذي سلكه سابقاً فيما يخص قسمة 
الأضيفية إذ يعزف من جديد على وتر التناقض بين الداخل والخارج» على الاختللاف 
بين المظهر الخارجي والحقيقة الداخلية. 


و في الوقت نفسه الذي أخفى فيه زيوس النار عن البشر أخفى الحياة. الحياة تعني 
غذاء الحياة» الزروع, القمح, الشعيرء فلم يعد يعطي ناراً ولا مزروعات كذلك. في 
زمن كرونوس» في عالم ميكونيه»كانت النار تحت تصوُّف البشرء وذلك في أعالي 
أشجار الدردار. وكانت المزروعات تنجم وحدهاء ولم يكن من الضروري فلاحة 
الأرض. ولم يكن ثمة عمل ولا حراثة. لم يكن على المرء أن يساهم بحيويته في بجني 
غذائه» لم يعان الجهد ولا التعب ولا الإنهاك للحصول على الأغذية التي تتوقف عليها 
تحديداً يي أما الآن"وباعمان ريوس فقد غدا ما كان تلقائياً بالأمسن 0 

ختفى القمح. 

وبالطريقة نفسها التي توجّب بها على بروميثيوس إخفائُ بذرة النار في شمرته لنقلها 
إلى البشرء سيتوجب عليه منذ الآن» نحو البشر الفقراء» إخفامٌ بذرة القمح والشعير في 
بطن الأرض. ففي جوف الأرض يجب حمر أخدود وطمْرٌ البذرة حتى تنبت السنيلة. 
وباختصار فإن ما أصبح دا ضرورياً هو الزراعة. واهنس عر لصيو على القمج 
بِعَرّقِ الجبين الذي يرشّح على الأحاديد. والبذوة ثرمى فيها. ولكن سيتوجب أيضا 
الحرص على هذه البذور من سنة إلى أخحرى» وسيتوجب ألا يؤكل ك0 ما يُنتّج 
وستكون الجرار ضرورية لتدخزن في بيت الزارع امحاصيلٍ التي لاا يجب استهلااكها 

كلها. ولن يكون مفرٌ من الاحتياط حتى لا يجد الرجال أنفسهم ثانية محرومين من 
الطعام في الربيع» في الفاصل الصعب بين الشتاء والمحصول الجديد. 

وكا كانت يذرة النار فهناك بذرة القمح: على البشر أن يعيشوا تن الآن وهم 
يعارن قا معدو انيه تارلء كنا نار» كالقمح» ليست تلك التي تحدت سنايقاء 
فالنار التي أخحفاها زيوس هي النار السماوية» هي النار المتاحة دائماً. إنها نار لا تنتضب 
البتة ولا تفنى» أي النار الأبدية. أما النار التي في متناول الرجال الآن» منذ بذرة النار 
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تلك. فهي نار «مولودة» نظراً إلى أنها سليلة بذرة» وبالتالي: نار تموت. وستتوجب 
حمايتها والسهر عليها؛ وعليه فإن النار تملك شهية كتلك التي للفانين» فإن لم تعَذ 
باستمرار انطفأت. والناس ا ا 
فخلافاً للحيوانات لا يأكل الرجال اللحوم النيئة بل يطبخونها. ٠‏ وسيتبع هذا الطب 
مجموعة طقوسء ولها قواعد يجب التقيد بها تفرض أن تكون الأغذية مطبوخة. 

والقمح في نظر الإغريق نبات يطبخه قيظٌ الشمس ولكن أيضاً بتعب البشر. ثم 
يجب خبزه عند الخباز بوضعه في الفرث؛ فالنار إذن علامة على الثقافة الإنسانية إذ أن 
هذه النار البروميتية التي اختلسها بالحيلة هي نار تقنية) عمل عقلي يميز الرجال من 
البهائم» وتخصّهم بوصفهم كائنات متحضرة. ومع ذلك لا كانت هذه النار إنسانية, 
على نقيض النار الإلهية» فهي بحاجة إلى أن تتغذى لتعيش» وترتدي كذلك مظهر 
حيوان متوحش ش لا يستطيع أن يتوقف حين يفلت من عقاله. إنهااتعوي كل شه لا 
الغذاءً الذي يقدّم إليه فحسبء بل البيوتٌ والمدن والغابات؛ إنها نوع من الوحش 
الضاري الجائع لا يُشبعه شيء. وتدل النار بطبيعتها المبهمة أبهانا خارقاً للعادة على 
خصوصية الإنسان؛ إنها تذ كر دون انقطاع وفي آن معاً بأصله الإلهي وسِمّتِه الحيوانية» 
فهى تتعلق بالاثنين كالإنسان نفسه. 


باندورا 2:ه4صدط أو ابتداع المرأة: 
في الوقت الحاضر يمكن أن نعتقد أن القصة قد اكتملت. ولكن لا شيء من هذا؛ 
فالفعل الثالث يبدأ. حقاً يمتلك الرجال الحضارة» وسلّمهم بروميئيوس كل التقانات. 
وقبل أن يتدخل كان الرجال يعيشون كالنمل في الكهوف. كانوا ينظرون دون أن 
يرواء ويُصغون دون أن يسمعوا؛ لم يكونوا شين . ثم بفضله أصبحوا كائنات متحضرة 
تختلف عن الحيوانات والالهة. لكن حرب اليل بين زيوس وبروميثيوس لم تنته. 
أخفى زيوس النار فسرقها منه بروميثيوس» أخفى زيوس القمح فالرجال يعملون 
ليحصلوا على خبزهم. لكن زيوس لا يكتفٍء ويرى أن سقوط خصمه ليس كلياً. 
يحتفظ زيوس وهو يقهقه» كما يحب أن يفعل» بخيبة أملى جديدة» وهاهو الفعل 
الثالث. 
يستدعي زيوسن هيفايستوس وأثينا وأفروديتٌ وآلهة صغرى كالحوريات 10:81]؛ 
ويأمر هيفايستوس أن يبلل الطين بالماء ويكيّفه تمثالا على صورة امرأة امهم أو 
بدقة أكثر» امرأةٍ شابة» امرأةٍ في سن الزواج لكنها لا تتزوج» وعلى نحو أخصٌ امرأةٍ 
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ليس عندها أطفال. فيشرع هيفايستوس حيكذ في صوغ نوع من التمثال» من 
النُضُبء بملامخ لطيفةٍ لعذراءً جميلة. وفي هذه اللحظة يأتي دور هرمس ليبعث الحياة 
نما ريشن علها قر كائن بشري وصوتّه وكذلك بعض الخنصوصيات التي ستكون 
موضع بحث فيما بعد في الحكاية. ثم يطلب زيوس من أثينا وأفروديت أن تُلبسا 
التمثال وأن تغمرا جماله ببريق الحلي المقرونة إلى الجسد المؤنث: الزينةٍ والحلي ورافعة 
النهدين والتيجان. تابسه أثينا كساء بهياً لامعا كالشحم الأبيض الذي كان يغلف 
العظام في المشهد الأول م هذه الحكاية» فتزهر العذراء الشابة بكل نيرانهاء ويطرح 
هيفايستوس على رأسها تاجاً يتفرع منه حجاب امرأة متزوجة. وهذا التاج مزين يإطار 
حيواني تتمثل فيه كل الحيوانات التي تستوطن العالم من طيور وأسماك ونمور وأسود. 
وَيْشعٌ جبين المرأة الشابة بحوية كل اليوانات:ة إنها بهية المنظرء أعجوبة تتركك مرتعداً 

من الذهول» مفتوناً كلية. 

تقف المرأة الأولى هناك أمام الآلهة والرجال الذين مازالوا مجتمعين. إنها تمثال 
مصنوع لكن ليس على مر ار لم توجد بعد امرأة» إنها المرأة الأولى» المثال 
الأو ل ءملإاغطاءمة للمرأة. وُجدت الأنثى قبل الآن لأنه ُ دُجدت إلهات؛ أما هذا الكائن 
لمؤنث فمشكل على صورة الإلهات. تَخلق الآلهةٌ كائناً من تراب ودم أودٍعت فيه قوةُ 
رجل وصوتث تُ _كائن بشري» لكن هرمس يضع أيضاً في فمها كلمات كاذب يمهرها 
روح كلبة وجبلة. سارق. هذا التمثال الذي هو المرأة الأولى التي يتناسل منها كل (عِرْق 
النساء» يتمثل كأجزاء القربان أو الشمرة بمظهر خارجي خداع. لا يمكن تأقلها دون 
الانبهار بها والذهول أمامها. تملك جمال الإلهات الخالدات» ومظهرها إلهي يخطف 
البصر كما يقول هزيود. جمالها الذي تزيده الحلي والتاج والثوب والحجاب تألقاً 
جمالٌ باهر منها يْشَعٌ السحر» سحرٌ بلا نهاية» بريقٌ يغمر ويقهر من يراها. إن سحرها 
لا متناه و متعددٌ يُسقط الرجالٌ والآلهة تحته. إلا أن شيئا آخر يختفي في داخلهاء صوتها 
يعد الرجل بأنها ستصبح رفيقته وزوجه الإنساني» إنهما سيتحادثان» لكن الكلام مُنح 
لهذه المرأة» لا لتقول الحقيقة وتعبر عن مشاعرهاء بل لتقول الكذب وثمرّه به انفعالاتها. 

في نزول ليل كانت كل الشرور قد ولدت: الموت والجرائم وحوريات الانتقام 
بذاهة .ولك أرضا كائنات مكن ترحمديها إلى كلمات كاذية أو مغرية, + وغنال 
وحنان عشقي). على أن أفروديت منذ ولادتها رافقتها كذلك كلماتٌ كاذبة وجاذبية 
عشقية. ويجتمع الأكثد إظلاماً والأكثر إشراقاً وما يَشِعُ سعادةً والصراحٌ الأكثر سوادا 
يجتمع كل هذا في صورة هذه الأكاذيب وهذا الإغرا العيشقي؟ هاهي إذن باندورا 
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ميق على طريقة أفروديق» ويف بولد من أولاد ليل مضنوعة من الأكاذيب 
والدلال. يخلق زيوس هذه المرأق لا للالهة بل للفانين وحدهم. وكما تخلص من 
الخصام والعنف بإرسالهما إلى 0 الفانين يرسل إليهم هذه الصورة المؤنثة. 
الذي حاول قار وكما يدن أسمه 00 6ر8 فهو لس يفهم ب ويرى 
لور قبل أن ف في حين أن أخاه (عغطامم - أم8) يفهم احيرا فإن «1م8 تعني 
«متأخراً جدأ»» أي الذي هو مغْرم وخائب» الذي لا يرى شيكا مما يأتي. ونحن الآخرين 
.الفقراءً التعساء الفانين برومتيوت دائماً وإييميتيوك في أن واحدء نستبق رؤية الامو 
ونهيىء وكات وغالباً ير اي تقاجدنا 00 17 قدرة 
0 إن أرسلت لك الآلهة ة 0 وقت هي قلا قبلها وأعذها 0 
صدرت». يُقسم إيبيميثيوس أنه 7 قبل شف منهاء ولكنْ هاهم الآلهةٌ الجتمعون 
يرسلون إليه الشخص الأكثر سحراً : هاهي باندورا أمامه هديةٌ الآلهة إلى البشرية تقرع 
بابه. يفتح لها الباب وهو ذاهل مفتون ويُدخلها مسكنه. وفي الغد كان تزوجهاء 
جنسين كلاهما ضروري للتناسل الإنسانى. وابتداء من اللحظة التى أنتجت الآلهة فيها 
المرأة لم يعد الرجال يوجدون دفعة واحدة بل يولدون من النساءء وعلى الفانين أن 
لماذاء تبعاً للحكايات الإغريقية» كان لباقدور) الرأة الأول قت كلبة بوجيلة امد ؟ 
ليس الأمر قف عن الجزأين الأولين و هذه الحكاية؛ إذ لم يعد الفميخ والنار فى 
0 الرعاك كما كان 0 بق تلقائياً تماماً 4 22 وبامصتران ؟َ ا 00 
دون اقطاع أن يقتصدوا من تفقاتهم. قا فى حقلا بصع نويه ولا ناي تيا 
بال» ولا يتمتع الرجال بأي خير إلى حد الكفاية» ولذا وجب عليهم أن يكونوا مقرِّرين 
حذرين ألا ا ع على أن لهذه «الباندورا»» مثل كل عرق النساء 
المؤنثات التي هي سلالتها بالضبط؛ خصيصة عدم الرضاء واللجاجة والاغتلام. لا تقنع 
بالقليل المتاح» تريد أن تشبع إلى التخمة. وهذا ما تريد أن : تعبر الحكاية عنه حين تحدد 
أن هرمس وضع فيها روح كلبة. إن كلبيتها ذات نوعين؛ فهى أولا كلبية طعامية إذ أن 
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لها شهية ضارية؛ لا تتوقف عن الطعام» يجب أن تكون دائماً إلى المائدة» ريما بسبب 
ذكرى مبهمة لهاء 7 أنها تحلم بالعصر الذهبي» العصر المبارك في «ميكونيه) حيث 
كان" النفال اما إل الرائك فون :أله يكون لهم شيء يفعلونه. وفي كل عش زوجي 
حيث هناك امرأة هناك جوع جشِع لا يبرح») جوع يلتهم. وبهذا المعنى فالوضع يشبه 
ما يجري في خلية النحل؛ فمن جهة هناك نحلات عاملات يطرن منذ الصباح إلى 
الحقول» يقعن على كل ال زهار ويجنين العسل الذي يصحبنه إلى خليتهن» ومن 
الجانب الآخر هناك ذكور النحل التي لا تترك قط مساكنهاء والتي لا تشبع البتة» هي 
الأخرى» فتلتهم كل العسل الذي جَنْهِ العاملات من الخارج بشق الأنفس. وكذا في 
البيوت البشرية: ف جهة هناك الرجال الذين ينضحون عرقاً في الحقول» وتنقصم 
ظهورهم ليحفروا الأخاديد ويسهرون على حبوبهم ثم يجنونها. ومن الجانب الآخر 
هناك النساء اللواتي» كذكور النحل؛ يلتهمن كل المحصول. 

لا تكتفي المرأة بأن تلتهم وتستنفد كل ما يدَّخره الرجل فإن هذا هو السبب الرئيس 
الذي تبحث لأجله المرأة عن إغراء الرجل. ما تريده المرأة هو مستودع الحصيدء 2 
الهُوَي؛ فببلاغة أقوالها المغرية وروحها الكاذبة وابتسامتها و«ردفيها المبهرجين»» كما 
يكتب هزيود» تتمثل أمام الشاب العازب في هيئة الإغراء لأنها في الواقع تتشوف إلى 
ميتزون: الفتمح. وكل رجل» كما هي حال إيبيميتوس قبله» يستسلم لإغرائها ذاهلاً 
كلية) مأحوذا بمظاهرها. 

ولا تقتصر بلية النساء على هذه الشهية الغذائية ئية التي ل ء 
يأتي إلى بيته مطلقاً بما يكفي من الغذاء» بل لهن فضلاً عن ذلك شهوة جنسية ضارية 
بوجه خاص. إن كليتمنستر 65]56ه 1160© وزوجاتٍ أخريات معروفاتٍ دع 
أزواجهن لم يكففن عن القول إنهن كنّ الكلبة التي تحرس المنزل. ومن المفهوم أن هذا 
الجبلة الكلبية يجب أن تحمل على معناها الجدسي. اتسنا حتى فضلياتمن» اي اللواتن 
لهن طبيعة متزنة» لهن خخصوصاًء كما يروي الإغريق» لماج الذي ينتمى إلى الكون 
الرطب لأنهن مجبلن من الطين والماء» في حين أن الرجال لهم مزاج ينتمي إلى الجاف» 
إلى ااانه إلى" التار. 

وف يعض المواسمء وخصوصاً ف الويه الذئ يشحي كيمازة الفط ,وس 
الكلب؛ أي عندما يكون سريوسن 51115 أي الكلث» 37 في السماء قريباً جداً من 
الأره عنتما حبان: الارضن والسماء» عندما يشتد الحر بفظاعة» يضعف الرجال 


ويُستنرّفون» وهم الذين تُلقوا جاقين. أما النساء فعلى النقيض» فبفضل رطوبتهن 
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يتفتحن» ويُلححن على أزواجهن المواظبةَ على واجباتهم نحوهن؛ وهذه المواظبة 

وإذا كان بروميثيوس قد دير حيلة أودثُ إلى سرقة نار زيوس فإنه جلب على نفسه 
رداً تجسّده المرأةٌ مرادفةٌ النار» السارقة التي خلقها زيوس لإر باك الرجال. والحق أن المرأة 
الروجة نار تحرق زوجها باستمرار يوماً بعد يوم» تحففه وتُهرمه قبل الأوان. 0 هي 
النار التي أقحمها زيوس في البيوت والتي تحرق الرجال دون أن تحتاج هي إلى أي 
سشعلة كانت» نار سارقة تتجاوب مع النار التي كانت قد سُرقت. 

ما العمل في هذه الظروف؟ لو لم تكن امرأة إلا روخ الكلب تلكء إلا هذه الكذية 
التي تنظر من طرف إلى الهُري «بردفيها المبهرجين»» والتي تصدّع الأزواج 
بالشيخوحة؛ لو لم تكن إلا هذه لربما بحث الرجال عن الاستغناء عن الزوجات. 
ولكن الداخل 52 يخارضان' «هناء أيهناء قاكزاة ا يعهينينا الخيوانية الظفافية 
والجنسية» كرشء بطنٌ» إنها تمثل إلى حد كبير حيوانيةٌ الجنس البشريء نصيتها من 
البهيمية. ولا كانت بطناً فهي تبتلع كل ثروات زوجها. وعندما غلف بروميثيوس 
كرش الثورء حصة الطعام التي خض بها الرجال» لم يكن يعتقد أنه يفعل خيراً فقد 
كان ما وا آنذاك بحيله الخاصة. والمأزق منذ ذلك الحين هو التالي: إذا تروج رجه 
فستكون حياته جحيماً شبه مؤكد إلا إذا وقع على امرأة طيبة جداء وهذا نادر جداً. 
الحياة الزوجية جحيم إذاً تضاف فيه الشرور إلى الشرور. وبالمقابل إذا لم يتزوج أمكنه 
أن يعيش حياة سعيدة ويشبع ولن ينقصه شيء أبدأ؛ ولكن إلى من ستؤول في ساعة 
اموت روه التي جمعها؟ إنها ستتبددء وستذهب إلى أيدي الأقرباء 00 
أي ود خاص. إن تزوج فهذه هي الكارثة» وإن لم يفعل فهاهو شكل آخر للكا 

المرأة مزدوجة» إنها هذه المعدة» هذا البطن الذي يلتهم كل ما جناه زوجها بشق 
النفس» بنصّبه وتعبه. إلا أن هذا البطن أيضاً هو الوحيد الذي يمكنه أن ينجب ما يمد 
في حياة الرجل: الولد. يمثل البطن بطريقة متناقضة الجزءً الليلي من الحياة الإنسانية» 
الاستنزاف» ولكنه كذلك جز أفروديت» أى ما ايحيئل الولادة الديدة. كل الزوجة 
النهّمَ الذي يُفني والخصوبة التي تدُتج؛ إنها تلخص تناقضات وجودنا كلها. إنها كالنار 
علامة على خصوصية الإنسان لأن الئاس هم الوحيدون الذين يتزوجون. ييز الزواج 
الناس من الحيوانات التي تتلاقح كما تأكل» بمصادفة الظروفء دون أن يهمها كيف 
يجري ذلك. المرأة إذن هى علامة الحياة المثقفة» وهى فى الوقت نفسه مخلوقة على 
عكورة «الألياك 1ب الدايق هرما رفظ رك اقها ترك ادر رديه قير رفن تجو م 
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الأنحاء هي بجمالها وإغرائها وسحرها وجودٌ الإلهي على هذه الأرض. تجمع المرأة 
الصفة الخاصة بالإنسانية. 


الزمن الذي يمضي: 

لنعذ إلى اليه بطريقة 0 بحكانية: دخلت باندورا بيت 0 0 
ا ا وبينها 0 
كاذ لا يجوز مسّها. من أين أتت هذه الجرة؟ يقال إن بعض الساتير لت قا هم 
الذين جبلبوهاء لكن هذا ليس أكيداً. ذات يوم» وفي أثناء خروج زوجهاء يهمس زيوس 
في أذن باندورا أن تفتح هذه الجرة» ثم تضعٌَ حالا السُدادَ دون انتظار. وهكذا تفعل 
دور تقترب من الجرار الكثيرة جد بعضها يحتوي على الخمر» وبعضها على 
القمح أو الزيت» كل المدخرات الغذائية مجموعة هناك. ترفع باندورا غطاء الجرة 
كني ل كر وك لمق التي 
يجد الوقت للخروج من الجرة. 

إذن كل الشرور في العالم سببها باندوراء مجرد حضور باندورا هو الذي يجسشد 
كل الشرورء والآن ضاعفتها الجرة المفتوحة. ما هذه الشرور؟ هناك منها عشرات 
الآلاف: التعب» الأمراض؛ الموت» الحوادث. إن التعاسات متحركة بشكل لا يصدق» 
إنها تتنقل دون إلعطاج تذهب إلى كل الجهات. ولا تبقى في مكانها البتة. غير مرئية» 
ولا شكل لهال ولا تُسمع» خلافاً لور التي مرآها لذيد ومسمعها مُعجب. رفض 
00 أن 00 لهذه الشرور صو 0 حتى لا يستطيع الرجال اتقاءَها 3 
الي منيمة أما الشر :9 يرك ويُسمع» المرأء ملفوفةٌ بإغراء عبان ار 
وأقوالهاء فهي تشدك وتسحرك بدل أن ترعيك. إن أحد ملامح الوجود الإنساني هو 
الانفصال د بين المظاهر التي تبدو لك وتغزو أذنك وبين بين الوقائع. ها هو شرط وجود 
الرجال كما طبخه زيوس على نارخفيفة رداً على خدع بروميثيوس. 

ولا ينفلت بروميثيوس من هذا الشر فإنَ زيوس يسمّره بين السماء والأرض» في 
منتصف ارتفاع جبل» على عمود حيث يقيده. فيضحي برو ميئيوس الذي كان قد 


كن 


لم البشرّ غذاءَ الفانين» الذي هو اللحمء غذاءً لطائر زيوسء العُقاب الذي يحمل 
صاعقته, مبعوث قدرته التي لا تُمهر. إنه بروميئيوس الذي يغدو الضحيقٌ قطعةٌ اللحم 
المقطوعة من الجسد. كل يوم يلتهم عقابُ زيوس كبدّه كاملة لا يبقى منها شيء. 
وخلال الليل تنبثق الكبد مرة أخرى. وكل يوم يجد العقاب زاده كاملاً. ل 
حتى ينقذ هيرا كليس 65عةمء] بروميثيوس بناء على موافقة زيوس. يتلقى نوعاً من 
الخلود مقابل مر المستور 1م06 شيرون 00100). وشيرون هذا م 
الحضارة» الذي علم أخيل ءالأداءم وكثيرين آخرين كيف يكونون أبعلالاً كاملين» وقد 
ع ا لي لاا يستطيع أن يموت رغم أنه يتمناه. جرى إذن 
إبادل؟ فمُنح شيرون الموتٌ ومُنح خلوده لبروميثيوس. فتحرر كلاهما. 

أن بروميئيوس بذنبه» لقد أراد أن يقدم إلى الفانين اللحمى و الكبدّ التي 
تمثل قطعة ثمينة في الحيوانٍ الأضحيةٍ لأنه يمكن أن يُقرأ على هذا العضو إن كانت 
الآلهة قبلت أضحيتك. وبدوره يصبح بروميثيوس عن طريق كبده غذاءٌ مفضّلاً لعقاب 
زيوس. هذا العقاب رمز للصاعقة الإلهية. هو حامل نار زيوس» هو الصاعق. وعلى 
الحو مااعادت النار التي سرقها التيتان إلى كبده لتقتطع منها جزءاً من مأدبةٍ تتجدد 
أبداً. 


وفضلاً عن هذاء هناك أمر إضافي لا يخلو من الدلالة: بروميثيوس كائن غامض» 
ومكانه في العالم الإلهي غير واضح. وقصة هذه الكبد التي ثُلمَهَمْ كل يوم ثم تندفع 
شبيهتها في الليل ُظهر أن هناك على الأقل ثلاثة نماذج للزمن وللحيوية ية: هناك زمنٌ 
الآلهة» الخلودُ حيث لا يجري شيء؛ كل شيء موجود هناك مسبقاً ولا شيء يختفي. 
وهناك زمن الرجال الذي هو رمن خطىئٌ) دائماً في الاتجاه نفسه: يولد فيكبر فيبلغ 
فيهرم فيموت. . وكل الكائنات 4 تخضع لهذا الخط. وكما يقول أفلاطون هو زمن يسير 
في خط مستقيم. لاسي رن د بشت كد ورب رن الى ار 
زمن الدوران والتعرج» يدل على وجودٍ شبيه بالقمر مثلا؟ فهو يكبر ويموتء الم ولد 
من جديدء ويجري هذا بلا نهاية. هذا الزمن البروميتي شبيه بحركة الأفلاك» أي هذه 
الحركاتٍ الدورانية التي تندرج في الزمن وتسمح بقياسه بواسطتها. إنه ليس خلوة 
الآلهة» وليس أيضاً الز من الأرضي» الزمنَ الفاني الذي يذهب في الانجاه نفسه. إنه 
الزمن الذي سيستطيع الفلاسفة أن يقولوا فيه: إنه الصورة المتحركة للخلود الجامد. إن 
شخصية بروميثيوس أيضاً مسحوبة منهء» كما كيده بين الزمن الخطي للبشر والوجود 
الأبدي للالهة. وتظهر وظيفته في هذه القصة) بصفته وسيظاء واطنجة جداً. وقد 
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الكوف والآلهة والناسس 


وضع فضلاً عن ذلك بين السماء والأوفة على منتصف ارتفاع عمود بين الاثبتين. 

وعكل الفضلة 3 العد التشحق حيث لم يكن ن بعد زمنٌّ في عالم منظم عاشت فيه 

الالهة والبشر مجتمعين حيث اللاموت والخلودى وبين عصر الفانين الذين سينفصلون 

من الآن نا عن عن الآلهةء والذين يخضعود للموت وللزمن الذي يحضي . إن كيد 

بروميثيوس شبيهة) على هيكة الأفلاك بم يعطي الإيقاع والمقياس للخلود الإلهي. 
والذي يؤدي إلى دور التوسّط بين الإلهي والعالم البشري. 
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حرب طروادة 


خلافاً لما زعم جيرودو 01120001 فقد جرت حرب طروادة. ولا فائدة في 
روايتها بعد الشاعر الذي عرّفنا بها وهو هوميروسٍ لأن هذه الرواية لا يمكن أن تكون 
إلا ملخصاً سيئاً. وبالمقابل ربما نتمكن من رواية أسباب هذا النزاع ومغزاه. و محاولة 
فهم هذه امجابهة ة التي تمتد جذورها في زمن قديم جدأ يجب أن نتنقل بين عدد من 
الجبال التي تمثل أصول هذه الدراما التي عاشها الفانون. هناك جبل بيليون هوذاة2 في 
اليونان» وجبل | إيدا 108 في طروادة» وجبل التايجيت ماع12 في إسبارطة.ٍ وهي 
جبال عالية جدأء أي أماكنٌ تكون المسافة فيها بين البشر والآلهة أقربَ مما في الأماكن 
الام أماكنٌ ‏ تصبح الجبهات فيها بين الفانين والخالدين بطريقة ماء ذاتٌ مسامً قابلة 
للنفوذ» دون أن حي تماماً. ويحدث أن تجري تبادللات في المواضع بين ما هو إلهي 
وما هو بشري. واخاناء وهذه هي حال حرب طروادة» تستفيد الالهة من هذا القرب 
ومن هذا التلاقي في القمم لتنقل إلى البشر الشرور والمصائب التي يريدون التخلص 
منهاء بإبعادها عن المجال المنير الذي أسسوا فيه مقرّهم لترسيخها على سطح الأرض:. 


وهكذا يبدأ كل شيء على جبل بيليون مع عرس 16( ملك فتي علطاطط وتيثيس 
النيريدية. وتيئيس» كأخواتها الخمسين اللواتى يعمُرن بحضورهن المحبب واللطيف 
سطع المياه وأعماق البحار» هي ابنة نيريه 216566 الذي يسمى «عجوز البحر). ونيريه 
هو نفسه أبن بونتوس 2802]05) الموج البحري الذي أنجبته جيا في الوقت نفسه الذي 
ولدت فيه أورانوس زم تأسيس الكون. والنيريدات» من جهة أمهنّ دوريس 2016, 
هن من سلالة أوقيانوس النهرٍ الكوني البدئي المحيط بالكون ضاماً إياه في شبكة مياهه 
الدائرية. وربما تيئيس » مع أمفيتريت ان امي واحدةٌ 3 أكثر الصور النموذجية 
للنيريدات» إذ تمتلك كبعضٍ الإلهات البحريات الأختر موهبةٌ حارقة في الااستحالة؛ 
فهي تستطيع اتخاذ كافة الأشكال: الأسدء والشعلة» والنخيل» والطيرء والسمكة. 
تملك قائمة واسعة من التحولات» لا يحبسها أي شكل فهي سيولة كاملة كالماء لأنها 
إلهة بحرية. تستطيع الانتقال دائماً من مظهر إلى آخر والهروب إلى مظهرها الخاص 


لاه 


الكوف والآلهة والناس 


كالماء الذي يتسرب عبر الأصابع دون أن تستطيع الإمساك به. ربما كانت هذه الإلهة, 
بسبب هذه اللدونة العظيمة نفسها والسيولةٍ العصيّة على الإمساك» تمثل في نظر 
الإغريق شكلاً من القدرة التي حصلت عليها بعض الإلهات في القسمة. ومن هذا 
الوم على وجه الخصوص الإلهةٌ التي تزوجها زيوس. في: زواجه الأول وهي ميتس. 
وقد رأينا أن زيوس لم يتزوج فحسبٌ من ميتسء بين إلهات أخحرء بل جعل منها قرينته 
الأولى لأنه يعلم ابناتيكا اليس تسم أعني صفاتهاٍ الخارقة من الليونة والرقة 
والسيولة» سيكون الطفل الذي ستضعه منه أكثْر منه خبثاً وقدرة في يوم من الأيام. 
ولذلك ما إن حبلت الإلهة منه حتى أسرع إلى ابتلاعها كي تصبح ميتس في جرفه. 
والطفلة التي ستولد هي أثيناء ولن يكون له طفل آخر منها. 

إن القدرة المتموجة الحاذقة التي تمثلها ميتس محجور رٌ عليها منذ ذلك الوقت داخل 
شخص زيوس» فلن يكون بعد الآن طفل ينتصر على أبيه عندما تحين الساعة. وعلى 
هذا ينعكس حظ الناس: مهما كان الرجل قوياً جدأء قادراً جداء ذكياً جدأ ملكياً 
جد وحاكماء فشياتى اليوم الذي يُضنيه فيه الزمن ويُبهظه العمرء وعليه» سيصبح 
السليلُ الذي أنجبه الفتى الصغيدُ الذي كان يُسمح له بالقفز على ركبتي أبيه» والذي 
كان يحميه ويغذوه؛ سيصبح رجلا أقوى من أبيه» وسيقدّر له أن يتبدًا أ مكائف في حين 
أن أحداً لا يستطيع» منذ أن اسن سل عرشه وتبوأمى أن ينحيه ليستولي على عرشه. 

هذه «التيثيس»» مع موهبتها وسحر تحولاتهاء مخلوقةٌ خلابة تمتلئ إغراءً. ولها إلهان 
رئيسان عاشقان: زيوس وبوزيدون. يتنازعان عليهاء» وكل منهما يحسب نفسه حقا هو 
الذي سيتزوجها. والسلاحٌ الذي يحتفظ به التيتان بروميثيوس احتياطأء والورقة الرابحة 
في لعبته في خِضَمٌ هذا النزاع الذي يعجابة'فه زنوضن وزو ميتئوس» هو أنه يحتفظ بسر 
رهيب يتعلق بهذه القضية: إن حقق زيوس أمنيته وضاجع تيئيس فسيفجع ابثهما يومأ 
أباه بمثل ما فجع به هو نفسُهء أباه كرونوس» وكرونوسئٌ أباه أورانوس. إن صراع 
الخال 0 الذي يضع الشبابت في مواجهة الشيوخ» والابنَ ف مواجهة أبيه» 
ميدخل حينئذ وإلى الأبد العالم الإلهي. . وسيضع ثانية النظام الذي | راده زيوس ثايتاً 
كما أسسه بوصفه حاكع العالم موضعٌَ تساؤلٍ لا نهاية له. 

كيف نجح زيوس في معرفة هذا السر؟ تقول إحدى الحكايات إن بروميثيوس 
تضاح مع زيوس» وإن هيراكليس» بموافقة ملك الآلهة» سيحرر التيتان بروميثيوس على 
أن يقبل كشف سره. لقد محذر زيوس بالخطر» وكذلك بوزيدون بدوره؛ فهل يتخلى 
الالهة عن مجامعة تيئيس؟ هل ستبقى عذراء ولن تعرف الحب إلى الأبد؟ لا؛ فالالهة 


مه 


يتمتعون بالشهامة) وسيرمون على الرجال عبء هذه اللعنة التي تحنم إخلاءً الساحة 

للشباب عندما يؤون الأوان. ستنجب تيئيس طفلاً من جنس الفانين» فا من كل 

ناحية» وسيتجاوز على كل الصّعٌد من أنجبه. إنه بطل مثال يجسد في عالم الرجال قمةً 

الفضائل الحربية» وسيكون الأفضلّ الذي لا يمكن لأحد مقاقائف تين ا الطفل؟ 

إنه انا راذا تنس وياية إحدى الشخصيات الرئيسة في حرب طروادة التي ارتيبط 
حتى انطلاقها نفشه بهذه القضية كلها. 


زواج بيليه: 

هكذا يقرر زيوس والألهة بالإجماع أن على التسالي مع الهدو 6 بيليه ملكِ (ثتي) 
الزواج من تيئيس؛ فكيف بمكن الحصول على موافقة الإلهة؟ كيف يمكن إقناعها بأن 
عليها اتتقاصٌ شأنها بالزواج من مجردٍ فانٍ؛ حتى لو كان هذا الفاني ملكاً؟ ليس على 
الالهة أن تتدخل وتفرض على إحداهن زواجا غير متكافىء. إذن على بيليه أن يتدبر 
أمره وحده لإقناع زوجته, كما فعل أبطال آخرون نجحوا في إخضاع إلهات بحريات 
والحصول منهن على ما كانوا ينتظرون. هكذا فعل مينيلاس 80606135 وهو يناضل 
مظفراً ضد بروتيه 20166 وتحولاتها. على بيايه إذن أن يختطف تيثيس ليجعلها تنتقل 
وفقاً للطقوس من المسكن البحري» حيث تقيم؛ إلى بيت زوجها المقبل» مقر حكمه 
ومسكته ومأواه. 

هاهو بيليه يأتي ذات يوم إلى شاطىء البحر. يرى تيثيس تنبجس» يكلمهاء يلتقطها 
بذراعيه: يجذيها إليه. تخذ كل الأشكال. لتهرب منه. لقد أخطر يليه مسبقاً أن 
المشيء الوحيد الذي بحت أن يفعله مع هذه الإلهة المتموجة المتحولة هو سجئها 
بالإمساك بها بطريقة لا تدعها تفلت وبتطويقها. يجب أن يحصر الإلهة داخل محيط 
ذراعيه» يقيدها يلزاعين اتسين لذ تراكيان مهما تشكلت اخجصريرا يزيا أمذاً 
ايا شعلة ملتهبة؛ ماك ولا تدعانها تهرب مهما حدث. حيلئذ تتخلى الإلهة 
الهزوعة عن اكيزاض 'ميجدوءة الأشكال التي تتخذها والتي لا نهاية لها. عندما 
تتجاوز كل حلقة المظاهر المستعارة تجد ثانية شكلها الأولي الأصلي. شكل الإلهة الشابة 
الجميلة؛ لقد هُزمت. والشكل الأخير الذي ترنديه تيثيس لتحرر نفسها من القبضة التي 
تقئّدها الآن شكاأ لى أخطبوط؛ ومنذ ذلك الوقت يحمل اللسان الأرضي الذي يتقدم في 
البحره حيث جرت المعركة التي سبقت زواج بيليه وتيئيس» اسم «رأس سيبياس 
26005 أي اق الأخطيوظ: اذا الأخطبوط؟ لأنه في اللحظة التي يراد فيها التقاطه» 


ان 


الكون والآلهة والناس 


أو عندما يهدده حيوان بحري. يقذف في المآها خبط يه حيرا ابوه تيه عاماء 
فيختفي كلية كما لو كان غارقا في ظلمة ينتجها وينشرها هو نفسه. وهذه هى الورقة 
الرابحة الأخيرة لتيثيس» عليها أن تلعب بها كما يقذف الأخطبوط حبره. يسك نها 
يليه ملفوفا بالضباب في هذا السوادء لا يتخلى عنها. وأخيراً فإن تيئيس هي التي 
يعنت أن سكسل + وسيكوة الزواج. يُحتفل بزواجه على ة قمة جل يلون تحديداً. 
وليس بيلون مجرد جبل يقرّب الآلهة إلى البشرء بل إنه يوححد بن: بينهم إلى حد التبادل 
غير المتكافىء. وما أرسلته الآلهة إلى بيليه بهذا الامتيازء امتياز شاع إلهة هو كافة 
الأخطار التي يمثلها هذا الزواج على الفانين» والتي لا يريدونها لأنفسهمء وعليهم 
دنقها بطريقة ما إلى عالم البشر. تجتمع كل الآلهة وتنزل من الأولب؛ من السماء 
الاتبرية حتى قمم جبل بيليون» وهناك يُحتفل بالزواج. 

ليس الجبل نقطة التقاء بين الآلهة والبشر فحسبء بل إنه كذلك مكان ملتبس؛ 
فالسنتورات» وخصوصاً السنتورٌ شيرونَ أهرمها وأشهرّهاء تقيم فيه. وللسنتورات 
وضع م متناقض ومكان ملتبس إذ أن لهارأس إنسان ولياناً كان لحصان ثم لإنسان» 
وأخيراً جسم حصان. وهي كائنات متوحشة تحت صنف الإنسان» قاسية تستطيع 
أن تسكر وتخطف النساء ‏ وفي الوقت نفسه هي فوق الصنف البشري لأنها على 
غرار شيرون تمثل نموذجاً من الحكمة والشجاعة وكل الفضائل التي يجب أن تجتمع في 
الشاب ليصبح شخصية بطولية: الصيدء استخدام كل أنواع السلاح» الغناع» الرقص» 
والتفكير وامحافظة على اشتفلال الرأى#دائما >وهذا هااسيعلسه كيزوة لأطفالٍ كبري 
وخضوصا لآخيل: إذن في هذا المكان» حيث تختلط الآلهة بالبشر وتستوطن كائنات 
حيوانية) وفوق صنف البشر ف فى الوقت تنفسف احتفل بالزواج. ربات الإلهام هن اللاتي 
شين أغية العزسن + يطل كل الآلهة هذايا.. كلق وليه ريسا جر عدو ادا وهو 
سلاح صنعه هيفايستوس بنفسه. وحصانين مدهشين خالدين هما باليوس 881105 
و كسانتوس 2000105 لاشيء يلحق بهماء سريعان كالريع؛ ويحدث لهما أن يتكلما 
بذلا من الصهيل. وفي لحظات خاصة.» عندما يلوح قَدَدُ الموت الذي أرادته الالهة 
للناس بتهديده فوق ساحة المعركة؛ يكتشفان أنهما ؤُهِبا صوتاً إنسانياً فينطقان بكلام 
نبوئي كما | لو أن الآلهة البعيدة جذا كانت تتكلم بأصواتها عن كثب. وفي معركة 
أخيل 00 6001 وبعد هزيمة هكتور وموته» سيتوجه الحصانان إلى أخيل 


ليصا رحاه بأنه هو الآخر سيموت عما قريب . 
ووسشط الفرح والغناء والرقص» وسط السخاء الذي تبديه الآلهة في وجه بيليه 
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بمناسية زواجه» علا على جبل بيليون شخصيةٌ لم تكن مدعوة: الإلهةٌ ايريس إلهة 
الشقاق والغيرة والغض): تندق :وشط العرن تامأ وحمل رغم أنها لم تكن مدعوة» 
هدية حتٌ مدهشةً: تفاحةٌ ذهبية» ضمانة العاطفة ١‏ التي تكن للمحبوب» ولكن الثمرة 
تحمل قفا شعاراً: «إلى حمل النسساء). وهناك ثلاث إلهات كل واحدة منهن مقتنعة 
بالتأكيد أن التفاحة من حقها: أثينا وهيرا وأفروديت؟ فإلى من ستؤول التفاحة؟ 


هذه التفاحةٌ, هذه الحليةٌ المتلألئة المضيعة راقدة هناك على قمة بيليون بانتظار أن 
يلتقطها أحد. الآلهة والرجال مجتمعون. مجح بيليه في حبس تيثيس رغم كل رُقاها 
المؤذية في حلقة ذراعيه المقرونتين. في هذه اللحظة تماما انبجست التفاحة التي خرجت 
منها حرب طروادة. إن جذور هذه الحرب لا تكمن في مصادفات التاريخ الإنساني 
فحسبء بل تقوم على وضع أخل تتقيدا تعلق بطبيغة العلاقات رين الآلية والبشن. 
فالالهة التي لا تريد أن تعرف الهرم ولا صراع الأجيال المتعاقبة تقدذرهما على الرجال 

في الوقت نفسه الذي تقدم لهم فيه زوجات إلهات. وهكذا يبرز هذا الوضع المأمتوق: 
لمكن للرجال أن يقيموا احتفالات الزواج .دون أن يتيهوا أيضاً طقوس الحداد. وفي 
غمرة هذا الزواج نفسه في اتفاق هذه الكائكات المختلطة التي هي الرجال والنساء هناك 
اختلاطات أخرى» فمنٍ جهة أرِيسٌ ور له الحرب الذي يفصم العُغرى وينشر 
الخلاف. ومن الجهة الأخرى أفروديثٌ التي توقّق وتويحد. والحب والهوى والأغراء 
واللذة الجنسية هي بطريقة ما الوجة الاح لهذا العنفٍ» لهذه الرغبةٍ في الاستيلاء على 
الخصم؛ فكلما أنتج تواضل الجنسين عذد الخال وكلما أنتج البشر أنفسهم 
بأنفسهم وعَمَرَت الأرض مجدداً بهذه الزيجات» زاد البشر أكثر ثما ينبغي مخلين 
بالتوازن مع الآلهة. 


وسو سيتامل. الإغزوي أنفسهم في حرب طروادة سيقولون أحياناً إن السبب 
الحقيقي لهذه الحرب هو أن الآلهة, وقد تزايد البشر باالجملة غضبت من هذا 
الجمع الصاخبء وأرادت أن تطهّر سطح الأرض منهم كما في الحكايات البابلية 
عمدلاب إرسال الود ا هناك الأف 
0 رون ويرهقون بذ ادوهي با لصراخ والجدال. ل رن 
ل إشعال «حرب خيّرة) فى نظر الالهة. وهذه الخرب ستسوّي المشكلة إذ 
ستعيد الهدوء. 
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الكوف والآلهة والناس 

ثلاث إلهات أمام تفاحة ذهبية: 

وهكذا اكتمل الفعل الأول من هذا السيناريو الذي سيقود إلى حرب طروادة؛ فإلى 
من ستؤول مع التفاحة الذهبية جائزةٌ الجمال الإلهي] لا تستطيع الآلهة أن تجزم. فإن. 
احتار زيوس فسترضي واحدة منهن على حساب الأختريية: ولمر كان كي متضافاً 
فقد حدد سلفاً السلطات وامجالات والامتيازات الخاصة بكل من هذه الإلهات 
الثلااث. إن فضّل زيوس هيرا انهم في نزاهته لأنها زوجته, وإن اختار أثينا عر على 
الوتر الأبري نهي | ابنتهى ران اختار روات رْئّيَ في هذا تار لكر على أنه لا 
السسيل عله ل بسكم مرة أخرى في هذا لوقف سيتوجب على سخلوق فل 
التي يرفضون هم الاضطلاع بها نظرا إلى أنهم كتبوا عد هذه التعاسات أو الأقدار 
المنحوسة التي لا يريدون منها شيعا لالفسيكم: 

الفعل الثاني على جبل إيدا. في هذا المكان من طروادة يتلقى الأبطال الشباب 
دروسهم. ساحةٌ كجبل يبليون: منبسطاتٌ عالية غيرُ مزروعة بعيدةٌ عن الحواضر» وعن 
الحقول امحروثة ومزارع للعنب والرياض.وهي فضاء للحياةالريفية القاسية والوحدة دون 
رفيق سوى الرعاة ركععانهم وضية: الوحوان. ا ل م 
الإلهات الثلاث اللمتنافسات باريس 2085 وله اسم آخر حمله في بداية حياته وهو 
الكسية. 205 ة«ءاة. وباريس هو أصغر أبناء بريام صوءط. وعندما نزل هرمس تتبعه 
الإلهات الثلاث نحو قمم جبل إيدا ليطلب من باريس أن يحكم ويقول من أجملّهن في 
نظره» كان باريس يرعى قطعان أبيه الملكية على جبل إيدا؛ فهو على هذا من تجنس الملوك 

- الرعاة» أو الرعاة الممكيينء ذهن فا نوها ما يزال في ريعان المراهقة وله طفولة وشباب 

غير عاديون. وكرادن ار لهيكوب >» عطنح16] 0 هذه و اضر 

ا ا ا 
طروادة» لا كائناً بشرياً. وبديهي أنها سألت العراف أو بعض أقاريها المعروفين بتميزهم في 
تأويل الأحلام عما يعنيه حلمهاء فأجابوها جواباً بديهياً إلى حد ما: سيكون هذا الولدٌ 
موت تَ طروادة وخرابتها بالنار واللهب؟ ما العمل إذن؟ ليس إلا ما كان يفعله القدماء في 
مثل هذه الحالاات: ندر الطفل للموت دود قتلهى أي التخلي عنه. يودع بريامٌ الطفل لدى 
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راع ليتركه دون طعام أو عناية 3 دفاع ع في تلك الأمكنة نفسهاء أمكنة العزلة حيث 
يتدرب الشباب الأبطالء لا في السها له ارود 3 ع المأهول» بل على منحدرات هذا الجبل 
البعيد عن الناس » المتروك للوحوش. لتخلي عن طفل يعني نذّره للموت دون تلطيخ الدين 

بدمه» وإرساله إلى العالم الآخر وإفتاءه. ولكن يحدث أحياناً ألا يموت الطفل. وإن ظهر 
.ثانية بالمصادفة فسيعود حدم سبئها ديد انف وهو المنذور للموت؛ قد خاض محنة 
واستطاع أن ينجو منها. إن اجتياز بوانت ال موت منذ الولادة منتصراً يضفي على الناجي 
با 0 ا د م اط د رس ونان 
الأم البشرية. ٠.‏ يُرضع الدية مؤقناً ا الوليد الجديد:: ثم يكتشفه الرعاة وحراس القطعان 


ار ل ال ووسموله الكاستدز 


وقر الأعوا. وني بد متي جل من لقصر تبحث عن أجمل ثور في لطع الك 
ليقدّم قرياناً للمأتم الذي ينوي بريام وهيكوب إقامته على شرف ذاك الطفل الذي ار 
أن يتخلوا عنه فأرسلوه إلى الموت. هذا الثور الختار هو الأثير لدى ألكسندر الذي يقرر 
مصاحبته ليحاول إنقاذه. وكما في كل مرة تقام فيها مراسم جنائزية على شرف متوفى لا 
تقتصر الشعائر على القرابين» بل ترافقها ألعاب ومسابقات مأتمية في الجري والمصارعة 
والملاكمة ورمي الرمح. ينخرط الكسندة الشابث في الألعاب ليتبارى مع أولاد بريام 
الآخرين» ضد نخبة شباب طروادة) ويغلبهم في كل السباقات. 


الناس كلهم يتساءلون مذهولين: من هذا الراعي الشاب المجهولء الذي في منتهى 
الجمال والقوة والمهارة. يقرر قيفو 0م16 أحد أولاد بريام - سنجده ثانية في 
هذه القصة ‏ وقد تملتكه الغضب أن يقتل هذا الدخيل الذي غلب الجميع. يلاحق 
ديفوبٌُ الكسندرٌ الشاب الذي يلجأ إلى معبد زيوس حيث تكون أختهم كاساندرا 
مهدع أيضاء وهي شابة عذراء جميلة جداً عشقها أبولون لكنها رفضته: وانتقاماً 
منها منحها موهبةً في العرافة معصومةً عن الخطأ. غير أن هذه الموهبة لا تنفعها في 
شيء؛ بل على العكس لم تعد عليها إلا بمزيد من التعاسة لأن أحداً لن يصدّق 
نبوءاتها. تصرخ حيال هذا الموقف الذي أمامها: انتبه! هذا ايجهول هو صغيرنا باريس. 
رز اباريسن - الكسندر الأقمطةً التي كانوا قد 'لمُوه بها حين تخلوا عنه. ويكفي أن 
يعرضها ليتعرفوه. جَنّ أمه هيكوب من الفرح» ويُذِهل بريام الملك العجوز أمام ولده 
الذي وجدوه ثانية. وهكذا هاهو باريس وقد انخرط من جديد في الأيرة اللكية: 
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الكوف والآلهة والناس 


كان باريس قد استعاد مكانه فى الأسرة الملكية حين أنت تزوره الإلهاثُ الثلاث 
يقودهن هرمس بتكليف من زيوس لحل قضية انتخاب أجملهن. كان قد استعاد مكانه 
في الأسرة الملكية» لكنه حافظ على عادته في زيارة القطعان نظراً إلى أنه أمضى شبابه 
كله راعياء فهو رجل من جبل إيدا. يرى باريس إذن هرمس يصل والإلهاتُ الثلاث 
برفقته. يفاجأ قليلاً ويضطرب عندها لأنه عموماء عندما تتبدى إلهة لرجل صراحة 
وهي عارية فإن أصالتها كأبدية» تعود بالشر على من يشاهدها؛ إذ ليس من حق البشر 
مشاهدة الألوهة.إن مشاهدتها امتياز خارق ولكنها في الوقت نفسه خطر لا نجاة منه. 
وهكذا فقد تيريزياس 1655 بصره لدى رؤية أثينا. 0 
أفروديتٌ الي نزلت ف السماء أنشيرٌ وونطعدة والد مَن سيكون إينيه 6م15 ويعد أن 
نام معها أنشيز كما ينام مع أي امرأة فانية» رآها في الصباح في كامل, جمالها الإلهي 
فتملكه الرعب وتوسّل إليها قائلاً: «أعرف أني هالك؛ ولن أستطيع أبداً أي اتصال 
جنسي بمخلوقة أنثى لأن من يضاجمُ إلهة لن يجد نفسه مرة أخرى بين ذراعي امرأة 
فانية بسيطة. لقد فقد حياتّه وعينيه» وعلى أي حال» «ذكورته).). 

لنبدأ القصة إذن: .باريس مروّع» وهرمس يُطمئنه ويشرح له أن عليه الاختيارٌ وتحديد 
الفائزة باجائزة لأن الآلهة قررت هذاء وعليه أن يحكم معلناً من هي الأجمل في نظره. 
يشعر باريس بضيق شديد, والإلهات الثللاث اللاتي ربما تكافأن جمالاً يحاولن» كل 
بدورهاء إغراءه بوعود جذابة. تُفسم كل واحدة أنها إن اختيرت ملكة جمالٍ لتحمانٌ 
إليه السلطة المستبدة المتميزة» وأنها وحدها فحسبٌ مَن لها مثل هذا الامتياز. 

ماذا ستمنحه أثينا؟ 7 تقول له: «إن اخترتني دان لك التصرُ في كلل معاركك والحكمة 
التي سيحسدك عليه الناس». وتعلن هيرا: «إن اخترتني فستحوز الملك وستكون حاكم 
أسيا كلها لألى بصفتي زوجة زيوس يست على سريري في أمور الحكم». أما أفروديت 
فتجده: «( ن فضّتني امتلكت صفاتٍ الإغراء كاملة» كل ما تراه الأنتى جميلاء ستكون 
ترغوياء وخصوصا من الفاتنة هيلين عم11616» تلك التي ذاع صِينُها في كل مكان. 
عندما تراك هيلين لن تصمد أمام إغرالك. ستكون العاشقّ والزوج لهيلين الجميلة. 
وستكون لك الانتصاراتٌ الحربية» الحكم هيلِينٌ الجميلة» الجمال» المتعةٌ» السعادةٌ مع 
امرأة...). يختار باريس هيلين. وهاهي بحركة تشابكت فيها عناصر آلية العمل» مع 
عانتية تظهر عقدةٌ العلاقات بين الألهة والبشر والآليةٌ التي يبني وضعُها قيد 7 
الفعل الثاني من هذه القصة. وهكذا انتقلت دفعةًٌ واحدة» مع اتساعهاء عمّدةٌ العلاقات 


بين الألهة والبشر التي يني وضعها قيد العمل الفعل الثاني من هذه القصة. 
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هيلين مذنبة أم بريئة؟ 

الفعل الثالث يدور حول هيلين. من عي غيلين؟ إنها عي نفشها ثمرة تدخُلٍ من 
الآلهة في العالم البشري. أمها ليدا 2160 المرأةٌ الفانيةق» لا الإلهثٌ هي ابنة ملك 
كاليدون 10 تيستيوس 15680105. تقابل وهي في ريعان شبابها قله من 
لاسيديمون 2همه1.2606 هو ار يوس ع:71008 الذي كانت مصادفات الحياة 
السياسية قد طردته من وطنه فلجاً إلى تيستيوس. يعشقها تنداريوس قبل عودته إلى 
إسبارطة ليستعيد مملكته التي انتّزعت منه» ويطلب يدها. يُحتفل بالعرس في أبْهة 
عظيمة» الكن الجمال الخارق للشابة لم ُغْرِ زوجها فحسب» فإن زيوس اكتشفها من 
أعالي الأولب. ودون أي حسابء لا لهيرا ولا لأي من زوجاته الإلهات الأخريات» 
استولت على رأسه فكرة ة واحدة هي مضاجعة هذه الشابة. وفي يوم الزواج» وفي الليلة 
نفسها التي يتقاسم فيها تنداريوس وليدا الفراش» يلكق بها ويضاجعها على هيئة تم) 
فتحمل ليدا في رحمها أطفال تيندار وأطفال زيوس معاء تحمل أربعةٌ: ولدين وبنتين. 
ويقال أحياناً إن إلهة هي نيميزيس 71606515 هي التي أرغمها زيوس» وإنها اتخذت 
هيئة إوزة لتهرب منه فاتخذ زيوس هيئة تم ليحضنها. جرى الحدث على أعالي جبل 
تايجيت قرب إسبارطة. وعلى قمة هذا الجبل أودعت نيميزيسٌ - الإوزةٌ البيضة (أو 
البيضتين)» فيسرع راع جلها إلى ليدا. وفي قصر الملكة فقست البيضة فخرج 
الصغارء فتبتتهم ليدا أطفالالك> <ة حقيقيين لها. 

ونيميزيس إلهة مرعبة؛ فهي ابنة ل ومن نفس جنس إخوتها وأخواتها الذين 
ولدتهم قدرة ظلمة: موت والآلهة الثلاث اللاتي يغزلن خيط الحياة ويحللنه ويقطعنه 
005 وصراع مع توابعها: الجرائم والقتل والمعارك. لكن نيميزيس تحتوي أيضاً على 
الجانب الآخر للأنثى الليلية: الأكاذيب المنمقة والحنان العشقي التي تجمع الملذات 
والخدّع. نيميزيس منتقمة تسهر على تكفير الذنوب» لا تعرف الراحة ما لم تصل إلى 
المذنب وتعاقبه وما لم تُذْلَ المتكبر الذي علا أكثر ثما ينبغي مثيراً بإفراط نجاحه غيرة 
الآلهة. نيميزيس - ليدا هي إلى حل ها نيميزيكالإلهة التي تتخذ شكل ليدا المرأةٍ 
العادية لتجعل الفانين يدفعون ثمن عدم كونهم ألهة» وهو التعاسة. 

الحصيلة إذن أربعة أطفال: ولدان هما ولدان لزيوس ولتنداريوس أيضاً وهما: كاستور 
6 ويولكس له وبنتان همأ هيلين و كلتيمنستر 01[1681265]56. وفيهم اقترن 
الإلهي بالإنساني لأجل الأحسن والأسواً. امتزجت بذورٌ تنداريوس الزوج الرجل» وزيوس 
العاشقٍ الإله» في رحم نيميزيس - ليدا لتتحد وتبقى في الوقت نفسه متميزة ومتعارضة. 
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الكون والآلهة والناس 


توأمان ذكران أحدهما بولوكس أتى مباشرة من زيوس فهو خالد» والآخر كاستور ينتمي 
إلى تنداريوس. وفي المعركة ال ا اع 0 21 
يموت كاستور وينزل إلى أعماق الجحيم في حين أن بولوكس المنتصرء لكن الجريخ» 
رق مدا إلى الأولنيا تل ربوس وعلى اريم من ليها وطبيعتيهما المتباينتين يبقى 
التوأمان مرتبطين أحدهما الاح لا يمكن لهما الانفصال كطرفي عارضة خشبية أفقية 
تمثلهما في أسبارطة. يحصل بولوكوس من زيوس على تقاسم الخلود بينه وبين شقيقه بأن 
يقيم كل منهما شطراً في السماء لدى الآلهة والشطرَ الآخر في منفى تحت الأرض في 
الجحيم» في مملكة الظلام مع الفاني: أنا كلهسهر هيلي فيما أيضا توازيات ككارثة 
مزدوجة» لكن كليتمينيستر التي يقال إنها الابنة الفانية الضّْوف لتنداريوس سودائءٌ تماماء 
وتجسد اللعنة التي تُبهظ سلالة الأتريديين 5:965]ى» إنها الروح المنتقمة التي تجلب موتاً 
50 لقاهر طروادة أغاتمنون الل 

أما هيلين سليلة زيوس فتحتفظ من جهتهاء حتى في التعاسات التي تتسبب بهاء 
بنفحة إلهية. إن بريق جمالها الذي يجعل منها بسلطة إغرائها كائناً مرعباً لا تبي مع 

ذلك تُشِعُ من شخصها ومن هالتها نوراً ينعكس فيه الجانب الإلهي. أهي مذنبة أم بريقة 
عندما تترك زوجها وقصرها وأولادها لتتبع خطا الشاب الغريب الذي يعرض عليها 
الفاحشة؟ يمال أحياناً إنها استسلمت بسهولة إلى نداء الشهوة والمتعة الحسية» وعلى 

نحو أخصٌ إنها قتنت بمظاهر الأيقة والغنى واليُّسر والبدخ الشرقية التي كانت تتجلى 
في الأمير الغريب. وأحياناً» على النقيض» يؤكدون أنها اختّطفت بالقوة خلافاً لرغبتها 
ورغم مقاومتها. 

وعلى أي حال فالم كد أن اختفاء هيلين مع باريس أطلق حرب طروادة. إلا أنه لم 
يكن لهذه الحرب أن تكون ما كانته لو لم يوجد لها سببٌ إلا غيرةُ زوج قرر أن 
يستعيد زوجته؛ فالموضوع أخطر من هذاء فقّد دخل الوفاق والضيافة وعلاقات الجوار 
والالتزامات في مواجهةٍ مع جانب العنف والبغض والشقاق. 

عندما يق هيلين في سن الزواج قال أبوها لنفسه وهو يرى مثل هذا الجمالٍ 
والحلية النمينةة لبسيعة عسالة زواجها سهلة؛ فاستدعى كل من كان في اليونات من 
شباب وأمراء وملوك ما يزالون أعزاباً ليحضروا إليه ويجري الاختيار من بينهم م 
على بيّنة بالوقائع. يمكث الضيوف بعض الوقت في بلاط الملك؛ فماذا سيتقرر؟ 
تنداريوس في ضيق. يذكر أوليسش والد هيلين: «ليس أمامك إلا وسيلة واحدة للتنصل 
من تبعات هذا الأمر: قبل أن تقرر اختيارك» وهو ما سيثير بعض الاضطراب» عليك أن 
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تجعل كل طالبي الزواج يُقسمون جماعياً على أنهم سيوافقون على قرار هيلين مهما 
كان» فضلاً عن أنهم سيلتزمون جميعُهم بهذا الزواج .وإن حدث لذاك الذي ستختاره 
0 منوء: انك علاقاته الزوجية فسيتكاتفون مع الزوج». يقسم الجميع على هذا. 
ويُطلب من هيلين أن تعلن اختيارها. وسيكون مينيلاس هو من ستختاره. 

كان مينيلاس يعرف باريس من قبل؛ فقد حل ضيفاً عليه في إحدى رحلاته إلى 
طروادة. وعندما سافر جارس بدوره» يصحبه إينيه إلى بلاد الإغريق» استقبله اع 
هيلين من زيوس قبل أن يُدخلهما مينيلاس إلى إسبارطة حيث تقيم هيلين. يغدق 
مينيلاس لبعض الوقت على ضيفه الهدايا وعبارات المجاملة. ثم كان عليه أن يذهب إلى 
جنازة قريب» ا أن تحل محله في ا الضيافة. ويتاح لباريس» 
بمناسبة الميداد وفي عات مكلاي» أن تقلت على انتفالا ا حيبي وفك 
افتراض أنه مادام مينيلاس في الجنازة فإن نساء القصر الملكي في إسبارطة لم يكنّ 
يعسن في ألفة حميمة مع غريب فهو من ثأن الملك؛ والآن هو شأن هيلين. 

يبحر باريس وإينيه دون مزيد من الانتظار» ويتجهان إلى طروادة مع هيلين الحسناءء 
شاءت أم أبت» في قلب المركب. وما إن يعود مينيلاس إلى إسبارطة حتى يسرع إلى 
أخحيه أغامنون يُعلِمه بخيانة هيلين» وعلى تو احص ابعر نارين » يكل" أغامتون 

بعض الشخصيات» ومنهم أوليس» أن يدوروا على كل طالبي هيلين السابقين 

8 بالعهود التي قطعوها على أنفسهم؛ فالإهانة تجاوزت مينيلاس وأغاممنون الع 
بلاد الإغريق كلها التي عليها أن تجتمع لتقتصّ من باريس على اختطافه امرأة ليست 
أجمل النساء فحسب؛ بل إنها إغريقية وزوجة وملكة. ومع ذلك يمكن في قضايا 
الشرف أن تسبقها المفاوضات», بل تحل محل اللجوء إلى السلاح. وعلى هذا يسافر 
مينيلاس وأوليس في وقت سابق على الحرب. 

ييحر مينيلاس وأوليس أولاً في وفد إلى طروادة ليحاولا تسوية الأمور ودّياً يسود 
الانسجام والوفاق والضدافة من ديد د أو ياصلاح الخطأً الذي جرى. استقبلا 
في طروادة» وكان بعض أوائل الطرواديين هارا لهذا الحل السلمي وتخصوضا ديفوب» 
لك القرار كان بيد مجلس مسئّي طروادة» فالقضية تتجاوز حتى صلاحيات السلطة 
الملكية. استقبل الإغريقيان إذن فى المجلس حيث لم يكتف بعض آل بريام بالتامر 
لإفسادكل تفاهم؛ بل أوعزوا أنضا يالا ورك اولس ومعاكس :موقا حنين.: الكن 
ديفوب الذي استقبلهما ضيفين شملهما بحمايته فعادا من مهمتهما خائبين ليعلنا 
للإغريق إخفاق محاولة الصلح.وهكذا فمنذ الآن كل شيء معد للانفجار. 
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الكوف والآلهة والتاس 
المو ت شاباً خلرد مجيد: 


يبدو أن الهجوم على طروادة لم يثر بادئ الأمر حماسة مججمّعاً عليها لدى 
الإغريق؛ فحتى أوليس ربما كان يحاول التملص منه. كانت بينيلوب ومواهم56 قد 
ولدت له ولداً هو تيايماك 306 7616؛ فبدا له أن اختيار الوقت لم يكن مناسباً لهجر 
الأم والطفل. ولذا يتظاهر بالجنون عندما يكال ليخبروه أنه يجب أن يبحروا سكردوا 
بقوة السلاح هيلين التي اختطفها الأمير الطروادي. وهكذا فإن أعقل الرجال وأدهاهم 
يتظاهر بالبلاهة. كان 0 نسطور :60و51 اهو الذي أتاه إلى إيتاك عدوهط]! ليبلغه 
بأمر الاجتماع. يرى العجر زُ أوليس يجر محرا مربوطاً إلى حمار وثورء والبطل يمشي 
الوغرق ور بيد ممص ميكل التميح. جع كل ناس يا حدث له إلا نسطور الذي 
عنده من الخبث ما يكفى ليخمن أن أوليس يلعب أحد أدواره المعتادة. وبينما أوليس 
يمشي القهقرى ومحرائه يتقدم؛ يمسك نسطور بتيليماك الصغير ويضعه أمام ا محراث. 
يسترد أوليس في هذه اللحظة عقله ويحتضن الطفل كي لا يصيبه سوء.هاهو قد 
اتكشف, لذا يقبل الانطلاق مع نسطور. 
أما العجوز بيليه زوج تيثيس الذي شهد موت كثير من أطفاله ولم يبق لديه إلا 
أخيل فلا يحتمل فكرة أنه يستطيع يوماً انطلاق ابنه إلى الحرب؛ لذا يتخذ احتياطاته 
فيُبعد الصبي الصغير إلى سكيروس 505لا51 ليخفيه بين بنات ملك الجزيرة. عاش 
أخيل هناك في خذر الحريم على أنه فتاة. وبعد أن رباه في شبابه الأول شيروثُ «مءنط©> 
والسنتوراثُ بلغ السن التي لا ينَّسِم فيها الجنسان بسداتهما ولا يتماواذدبعة برضو 
ا ينبت “دقلف :ولا يكقة الشعن اله غقة عنية فانة له .هل الجمال غير المتمين 
للمراهقين الذين هم صبيان كما هم بنات؛ أو بنات كما هم صبيان. . يبقى بين رفيقاته 
غير مبال. يأتي أوليس يبحث عنه فيعجابُ بأنه ما من صبي في هذا ١‏ المكان. يطلب 
و الذي تنكر في هيئة بائع جوالٍ الدخول. يرى خمسين بنتاً وأخيل لا يتميز 
منهن. يُخرج أوليس من سلته أقمشةً وتطريزاتٍ ومشابكَ وحلياً ليعرضها. وإذا بتسع 
وأربعين بنتاأ يتهافتن عليها لإعجابهن بهذه الأمور الصغيرة» لكن واحداً من بينهن يبقى 
انا بلا مبالاة. يُخرج ليق من سلته حينقد ختجرا؛ وإذا بهذه «الصبية الفاتنة) 
تسرع إل الخنجر. يدوي بوق حربي وراء الجدران فيدتٌ الذعر في جناح النساي 
تهرب الفتيات التسع والأربعون مع أشيائهن الصغيرة. تثبت «واحدة») 00 يدها 
متجهة إلى الموسيقى لتنطلق إلى المعركة. وهكذا يكشف أوليس القناع عن حقيقة 
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لم تكن تيثيس أمّ أخيل تستطيع الاقتناع بأن كل الأطفال الذين أنجبتهم قبله ليسوا 
3 0 اك ا فرك نارم 
كان الأب المسكين د ال 0 
إنقاذ هذا الولد على الأقل. وفي اللحظة التي تغمسه فيها الأم في النار يتدخل الأب 
ويلتقطه فلا تمس النار إلا شفتي الطفل وعظمةٌ من العقب تموت. يتفق بيليه مع السنتور 
قيرز عانق أن يتهنيه إن قمة جبل بيليون. ويبش. عن ا اد 
الجري سرعة خارقة» فيقتطع عقباً من الجثة ويركبها للصغير أخيل الذي يركض منذ 
حداثته أسرع من زرافة. هذه رواية أولى للحكاية؛ أما الرواية الثانية_فتروي يدن 
ل ل ا ل ا 
تدك كس وير من يبحص ل على بفطساتل الطافة كرفا ودر زأياها. حك أجل وقد 
عُمِر في هذه المياه الجهنمية» للتجربة» لككن العقب وحدها التي أبقته أمه معلقاً منها لم 
تمس الماء. لم يكن أخيل محارباً ذا عذو سريع فحسبء بل إنه امحارب الذي لا يتأثر 
بالجروح الإنسانية إلا في مكان واحد هو العقب التي يمكن أن ينفذ منها الموت. 


إن إحدى نتائ ئج الزواج غير المتكافئ بين إلهة وإنسان هي أن كل البهاء وكل القد لقد 
ا ا اي اناف لك 
لصورته إلا أن تكون مأساوية؛ وماكان لأوليس؛ ولو أنه ليبس إلهأء أن يستطيع الموت 
والحياة كعموم الناس» كمجرد إنسان فان» لكن الهروب من الشرط الطبيعي للإنسانية 
لا يصنع من مثله كاثناً إلهياً ضامناً للخلود. إن قَدَرهُ الذي يمتلك في نظر امحاربين 
وكل إغريق ذلك الزمان قيمة نموذجية ما يزال يسحرنا إذ يوقظ فيناء» على شكل 
صدىء الوعي بما يَصنع من الوجود الإنساني امحدود والممزق والفصو دراط سرح فها 
بلا انفكاك, النور والظلامء والفرح والذا ؛ والحياة والموت. إنه نموذجي: قَدَرُ أخبل 
موسومٌ بخاتم الإشكال لأن وهو في الأصل نصف إنساني ونصف إلهيء لا يمكن 
يكون تماماً في هذا الجانب أو ذاك. 


على أعتاب حياته» منذ خخطواته الأولى» تتشعّب الطريق التي يجب أن يسير فيها. 
ومهما كان الاتجاه الذي سيختار السير فيه فإن عليه» وهو يتبعه» أن يتخلى عن جزء 
أساسي من نفسه. إنه لا يستطيع في الآنِ نفسه الاستمتاع بأعذب ما يقدمه الوجود 
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الكون والآلهة والخناس 


في ضوء الشمس للبشرء ولا يضمن لنفسه امتيازٌ عدم الحرمان منهاء أي ألا يموت. إن 
الاستمتاع بالحياق أثمنٍ ثروة لدى الكائنات ١‏ لسريعة الفناء» هذه الثروة الوحيدة التي لا 
تقارن بشيء آخر لأنها الوحيدة التي ما إن تفقد حتى تُفقَدَ إلى الأبدء هو التخلي عن 
كل أمل بالخلود. وإرادةٌ الخلود هي جزئياً قبول بفقد الحياة حتى قبل أن تعاش تماماً. 
فإن اختار أخيل» كما كان أبوه العجوز يتمنى» أن ييقى في ر مكانه وعنده في (ثتي). 
ضقن أضرة وفى أمانٍ عاش حياة طويلة وادعة سعيدة» مجتازاً كل مراحل الزمين التي 
تخ الفانان حت حو هه مساطة ياخية. ولكن مهما كانت براقة» بل مشرقةٌ بحسن 
ما يحمله المرور في هذه الأرض من سعادة للناس» فإن وجوده لن يترك أي أثر من بريق 
الحياة؛ فما إن تكتمل حتى تسقط في هاوية الايل» هاوية العدمة وفي الوقت الذي 
تستمر فيه الحياة بالوجود يختفى البطل كلياً وإلى الأيد. أويّحي) وقد انغمر في 
الهاديس» في الأعماق» دون ام ودون وجه ودون ذاكرق يحي كأنه لم يوجد 0 

وإن اختار العكس: الحياةً القصيرة والمجد الدائم؛ اختار الانطلاق إلى البعيد» أن يتخلى 
غن كل نشي ويقائر بكل شيء:وينذر نفسنه سلفاً للموت, يريد أن يدخل في عداد نخبة 
قليلة لا تهتم بالراحة ولا بالغنى ولا بالشرف الألوف بل تريد الاتتصار في معارك يراهنون 
فيها كل مرة على حياتهم الخاصة. إن مجابهة الخصوم الأشد ضراوة على أرض المعركة 
هو وضع للذات في اختبارٍ تقويم حيث يجب على كل أحد أن يي مَن هو وييدي أمام 
عيون الجميع امتيازه الذي يبلغ الأوج في المغامرة الحربية التي تجد اكتمالها في «الميتة 
الكريمة». وهكذا وشط المعمعة» في ريعان الشباب» لن تعرف قوى الرجولة والشجاعة 
والطاقة ونعمة الشباب» التامةٌ ليا لن تعرف علق تار اللوخوة 

يختار أخيل الموت المجيد فى الجمال المصون لحياة جد شابة»حياة مقصّرؤٍ مبتورة 
ا ال 0 
إلى درجة من التوهج تجد نفسها معها فانية في اللحظة التي توهجت فيها. إن اسم 
أخيل ومغامراته وقصته وشخصه تبقى حية ة إلى الأبد في ذاكرة الرجال الذين تعاقبت 
ذراريهم من قرن إلى قرن لتختفي الواحدةً تلْوَ الأخرى في ظلام الموت وصمته. 


أوليس أو المغامرة البشرية 


الإغريق منتصرون. فبغدل أعوام عديدة من الحصار والمعار ك أما م أسوار طروادة 
نطف المقدينة : أخيرا: لم يكتف الإغريق بقهرها والاستيلاء عليهاء فقد سلبوها 
وأحرقوها بفضل حيلة الحصان الخشبي الشهير الذي أدخله الطرواديون في مدينتهم 
وهم يظنون أنها تقدمة تقوى للآلهة. استطاعت طليعة أن تخرج من خاصرتي الحصان 
وتفتح أيوانية المدينة لتسمح للجيش الإغريقي أن ينتشر في المدينة ويذْبح الجميع في 
طريق مروره. قُتل الرجال واقتيد النساء والأطفال سبايا ولم يبق إلا الأطلال. يتصور 
الإغريق أن القضية سُوّيت أخيراً. غير أنه الآن فحسب يتكشف المنحدر الآخر لهذه 
المغامرة الحربية العظيمة إذ سيتوجب بطريقة أو بأخرى على الإغريق أن يدفعوا حتى في 
غمرة انتصارهم ثمن الجرائم والتجاوزات التي وسمتهم بالذنب. ومنذ الانطلاق انفجر 
حلاف بين أغا تمنون ومينيلاس. مينيلاس يرغعب في الانطللاق حال والعودة بأسرع ما 
يمكن. أما أغا منون فعلى النقيض يريد أن يبقى في مكانه ليقدم الأضاحي إلى أثينا التي 
بت حت في التضارهم بدعمها لقضيتهم لدى الآلهة. يختار أوليس أن يعود دون انتظار مع 
الراكبيه الال 0 ويبحر مع مينيلاس على المركب نفسه 
الذي يحمل العجوز نسطور أيضاً. ليس يتخاصم مع مينيلاس عند جزيرة 
تينيدوس 695 ويعود إلى طروادة 0 بأغا ممنون. سينطلقان إذن معاً على 9و 
أن يصلا في الوقت نفسه إلى الجزء اليابس من بلاد الإغريق» ولكن الالهة تقرر شيئا 
آخر: تنطلق الرياح والعواصف والأعاصير وتتخلع الطوافة ويغرق كثير من كارن 
جارَةٌ معها من عليها من بحارة ومحاريين. الإغريق الذين قَدَّر لهم الحظ العودة إلى 
مساكنهم نادروك. وسيلاقي , بعض الذين أبقى البحرُ على حياتهم الوك على يات 
بيوتهم. وهكذا ماإن وضع أغا تمنون قدمه على أرض وطنه حتى سقط في الشَرّك 
الذي نصبته له زوجته كليتمنستر وإيجست 18815006 عاشق هذه الزوجة الخائنة. يعود 
أغا ممنون واثقا كثور شجاع مسرور بلقاء عشّه الأسري» ولكن العاشمّين المتآمرين 
سيقتلانه دون شفقة. 


الا 


الكوف والآكهة والناس 


ستجلب العاصفةٌ الفنءَ لسفن أغا ثمنون التي تؤلف معظم الأسطول ولننقن أوليسن: 
وفكذ]: يعد | لسن شاه عرولا على البحر مع أسطوله الصغير يجابه امحن 
والعواصف نفسها التي جابهها رفاقه ذوو الحظ العاثر. وعندما يحط أخيراً في تراس 
عموتط] عند السيكون د5عدمه© يُقَابَل بعداء. يستولي على مدينتهم إيسماروس 
95 ويسلك حيال المهزومين ما كان يفعله كثير من الأبطال الإغريق فيقتل أكثر 
سكان هذه المدينة ولكنه يقي على واحد هو كاهن ابولون دملاودمهة الذي يسمي 
مارون 0. يقدّم له مارون عندما يتعرفه كثيراً من جرار الخمر التي لد ليست شراباً 
عادياً بل هي نوع من الشراب الإلهي. يحمّل أولِيسٌ الجرارٌ على سبيل الاحتياط إلى 
سفنه) ويخيّم الإغريق في الليل على طول الشاطئ راضين تماماً بانتظار معاودة 
الانطلاق في الصباح. لكن السيكونٍ الذين في الأريافة وقد ارا يوصول اعدو 
يهاجمونهم في الصباح ويقتلون غتدا كبيراً منهم» ويبحر الذين بقوا على قيد الحياة 
مستقلين بأسرع ما يستطيعون مراكبهم التي تبحر في البحر. 


في بلاد النسيان: 


هاهم يعاودون الانطلاق.لقد تضاءل الأسطول جداً. يحاذي أوليس رأس ماليه 
166 من بعيد ثم يتجاوزه. ومن هناك يستطيع مسيقاً أن يرى شواطىء إيتاك وطيه. 
يشعر كما لو أنه عاد إلى ببته. وفي الوقت الذي يتصور فيه أن مسيرته انتهت يرتفع 
الستار عن جزء أخر من رحلة أوليس البحرية. كان إلى ذلك الوقت قد أنجر رحلة يجار 
يعود من حملة بحرية وراء البحار» لا أكثر. ولكن عندما يتجاوزون رأس مإليه تنقضٌ 
عليهم فجأة عاصفة تهب سبعة أيام متواصلة تنقل الأسطول إلى فضاء مختلف جد عمّا 
كانوا ييحرون فيه قبل. ومنذ الآن لن يعرف أوليس أين هرء ولن يقابل أناساً كالسيكون 
الذين هم محاربون أعداء إلا أنهم يشبهونه. إنه يخرج نوع خروج من حدود العالم 
المعروف, من العالم البشري ليدخل في مجال اللاإنسانية» في عالم الآخر. 

وابتداء من الآن لن يصادف أوليس إلا كائنات إما ذاتَ طبيعة نصف إلهية تتغذى 
بالشراب والطعام الإلهيين» من نحو سيرسيه 0116 أو كالييسو ووملزلة©6» وإما 
كائنات دو ن - إنسانيق» مسوخاء من نحو السيكلوب أو الليستريغون كدمع/مادمكء 
وهي أكلّة لحوم البشر التي تتغذى على اللحم البشري. وبالنسبة إلى الإغريق فإن 
خاصة الإنسان» أي ما يميزه بصفته إنساناً هو أنه يأكل الخبز ويشرب اللجنرة وين له 
ويا على الحداء ويعرف قواعد الضيافة واستقبال الغريب بدلاً من التهامه. أما العالم 


؟ 


الذي وجد أوليسُ_ نفسَه ف قد ُذَفوا إليه 00 هذه العاضاعة نه الرهيية فهو د 
شاطاً. يدون هذا الشاطىء الذي له يعرفوك عنه شيكاً. وليتعرفوا مَنْ اك نوع 
تعوف وليتزودوا منه أيضاً يختار أوليس بطيعة امحازيين برشلهم فى بعثة على "طيئة 
طليعة ليحتكوا مع أناس البلاد. يُستقبلون بلطف عظيم؛ كان أهل البلد كلهم 
مبتسمهمين. يعرضول على البحارة الغرباء فوراً أن يشاركوهم غذاءهم المألوف. غير أن ش 
مكار هذه 0 0 05 آ. كناد 0 عدون ع 
ذواتهم ذ كر الماضي 04 5 0 

عندما يلتقي مبعوثو أ لمن برفاقهم يكتنعونث» وهم غير قادرين على أن يقولوا ماذا 
جرى لهمء » عن ركوب البحر. إنهم إلى حد ما مخدّرون في نوع من السعادة التي 
تشلٌ كل ذكرى. لا يتمنون إلا البقاء هناك حيثث هم وكما عم دوك روابط مع 
الماضي بعد الآنء ودوت قصدب أَيْ دون رغبة في الرجوع. يحملهم أوليس من رقابهم 
ويضعهم في مراكبهم ويبحر» فالمرحلة الأولى من رحلتهم إذن هي رشن التي هي 
بلاد النسمياكت. 

يعثل النسيانٌ ومحوٌ ذكرى الوطنٍ والرغبة في الرجوع إليه وهي أرظئية كل 
مغامرات أوليس ورفاقه, تمثل هذه الأمود على امتداد الرحلة البحرية الطويلة التي 
ستليء وفي كل -لحظة, الخطر والشر. إن الوجود في العالم الإنساني معناه الحياةٌ في نور 
الشمس رقي الآخرين ورؤيتهم لك الحياةٌ بالتبادل وتذ كر النفسن 0 أما 
هناك فينتمون على على العكس إلى عالم ستمد فيه قوى الظلام وأطفال ليلء» كما 
يسميهم هيزيود» شيئا فشيئا ظلتها البغيض على فريق أوليس» وعلى أوليس نفسه» 
سحابة من الظلمة تبقى دائما معلقة فوق البحارة تهدد بتضليلهم إن ثركوا يمضون في 
طريق النسيان. 


أوليس شخصياً في مواجهة السيكلوب: 


تركوا جزيرة ة أكلة اللوتس. تعر امفيدة: أوليس: وهاهو ذا الأسطول الصغير يجد 
نفسه ملفوفاً بنوع من الضباب ب لا يُرى فيه شيء. وفي المساء يتقدم المركب دون أن 
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الكون والآلهة والناس 


يجذفواء ودون أن يعرة فوا مسبقاً ما سيأتي. هاهم يسقطون على جزيرة صغيرة لم 
يكونوا محوهاء ولم يميزوا فيها شيئاً. إن البحر نفسه أو الآلهة هي التي تدفع الم ركب إلى 
هذه الجزيرة الصغيرة غير المرئية التي يحاذونها في ظلمة مطلقة. حتى القمر لا يبدو 
فلا يميز شيء منها. إنهم هناك دون أن يستطيعوا التنبغوٌ بشيء مما يحدث لهم كما لو 
أن باب الظلام» باب الليل» انفتح أمامهم بعد جزيرة النسيان» وسيجتازون في هذا 
ا ممر مغامرات جديدة؟ ينزلون إلى الأرض. هذه الجزيرة الصغيرة تنفتح على مرتفع هو 
أنف جبل يخرج منها ويدخل في البحرء تقطنه الوحوش الخرافية العملاقة التي لها عين 
وحيدة وسط الجبهة, والتي تسمى السيكلوبات 5ع من و0 . 
يضع أوليس مر كبه في حماية خليج صغير» ويصعد مع اثني عشر رجلا إلى أعلى 
اللا ا 0 يدخحلون في هذه 
المغارة المجوفة العظيمة فيجدون فيها شباكاً عليها الأجبان» ويكتشفون فيها حضارة 
رعوية؛ فما من زرو بل قطعان وأجبان» وربما ابيا بعض العنب البري في الأسفل. 
بديهي أنه اليس لرفاق: أوليسن :إلا فكرة واحدة: "نفك يعطن الأجبات: والشرؤل غانية 
بأسرع ما يمكن بعيداً عن هذا الكهف الواسع الذي لا يشي بشيء مهم. يقولون 
لأوليس: هيا ننطلق» لكن أوليس يرفض. يريد أن يبقى لأنه يريد أن يرى» يريد أن 
يعرف ساكن هذا المكان. ليس أُوليسٌ الرجل الذي عليه أن يتذكر فحسبء بل يريد 
أن يرى» يعرف» يختبر كل ما يمكن للعالم أن يقدمه له حتى هذا العالم دون الإنساني 
الذي ذف إليه. يدفعه الفضول دائماً إلى البعيد, إلى ما يجازف هذه المرة بأن يجره 
إلى موته. هذا الفضول سيسبب فى كل الحالات موت كثير من رفاقه. يصل 
السيكاوب حالاً مع ماعزه وخرافه وكبشه. وتدخل كل هذه امخلوقات الكهف. 
السيكلوب عملاق ضخم هائل؛ لا يلحظ للتو هؤلاء السدَّجَ الصغار أشباة 
البراغيث» والذين يحتمون في زوايا الكهف مرتعدين من الخوف. وفجأة يكتشفهم 
السيكلوب ولتوجه إلى ولع الذي يتقدمهم قليلاً سائلاً: «من أنت؟ #طليعا برو.له 
أوليس قصصاء يقول له وهي الكذبة الأولى «لم يبق لي مركب» في حين أن مركبه 
ينتظره؛ «تحطم م ركبي ولذا أنا تحت رحمتك تماماء أتوسل إليك مع رفاقي أن تقدم لنا 
الضيافة» نحن إغريق» حاربنا بيسالة مع أغاممنون على شواطىء طروادة» استولينا على 
المدينة» وها نحن الآن غارقون تعساء). يجيب السيكلوب وأجا ل أجل» ولك ن لا يعنيني 
شيء من هذه الحكايات». ثم يمسك باثنين من رفاقٍ اولينن ويصكهما بجدار الصخرة 
فيفجّر دماغيهما ثم يبتلعهما نيّين. يتجمد البحارة الآخرون رعباء ويتساءل أوليسن في 
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أي موضع وضعت نفسي»)؟ لا سيما أنه لا أمل في الخروج لأن السيكلوب» وقد حل 
الليلء أغلق مدخل عرينه بصخرة ضخمة لا يستطيع أي إغريقي» بل فريق كبيرء أن 
يحركها. في صباح الغد يتكرر السيناريو نفسه؛ يأكل السيكلوب أربعة رجال آخرين» 
كنت عباتا واقيق منساة: وهكذا يكون قد التهم ستة» أي نصف الفريق . السيكلوب 
مسلوب اللب. وعندما يحاول أوليس أن يتملقه بكلام معسول جداً ينعقد بينهما نرع 
من علاقات الضيافة» يقول له أوليس «سأقدم لك هدية أعتقد أنها ستملؤك رضأه. 
يدشأ بينهما حوار تنفتح خلاله علاقةٌ شخصية بينهماء علاقةٌ ضيافة. يقدّم السيكلوب 
نفسه: أسمه بوليفيم عتغطملا201) ور رجل يتكلم كثيراً وتعرادب كثيراً من المشاهير. 
عاك اراي عن اسمه؛ فالعادة ص أجل أن تقوم علاقة ضيافة أن يعرف كل الآخر 
بشخصه؛ ومن أين يأتي» ومن هم أقاربه ووطنه. يصرح أوليس أنه يدعى أوتيس وان0 
أي: لا أحد. يقول له أوليس «الاسم الذي يطلقه علي أصدقائي وأقاربي هو أوتيس»). 
هناك لعبة كلمات لأن مقطعي أ ولتي يمكن أن يتبدلا بطريقة ألحرى؛ فيمال: فسن 
مي وتيس» فإن ئا0 و 6 في الإغريقية هما صيغتا اللعيء ولكن إذا كان (أوتيس» 
تعني ولا أحد» فإن «ميتس» تعني الخدعة. ومن البديهي أنه إذا قيل «ميتس» انصرف 
النفكير حالاً إلى أوليس الذي هو بالضبط بطل الخداع والقدرة على إيجاد مخارج في 
أقصى حدود الإبهام» وعلى الكذب» وخداع الناس» وحكاية التهات» والخروج من 
المشكلاات على لسع حال. يتعجب السيكلوب (أوتيس» لا أحد!» با أنك «لا أحد» 
سأجعل أنا أيضاً منك هدية: سآكلك بعد رفاقك. وعند ذاك يقدم أوليس هدية هى 
قسم من الخمر التي أودعها لديه مارون والتي هي شراب الاليق؟ يدوت السكلوبي: 
يجده ساحراء يشرب منه ثانية. ينام كيرا الحنا رالي وزالر حلي الللين اعلعهيها 
للتو. يجد أوليس الوقت ليحي على النار وتدا قوياً مسنون الطرف من شجر الزيتون. 
يساهم كل بحار ما يزال حياً في نر الجذع ثم في إنشاب الوتد المشتعل في عين 
السيكلوب الذي يفيق هادراً: لقد عميت عينه الوحيدة: هاهو وقد أسلم هو الأخود 
لليل» للظلمة. بديهي , أن يطلب النجدة عندئذ وأن تفزع له السيكلوبات امجاورة. 

تعيش السيكلوبات كل وحدى 18 سيد نفسه لا يعرفون آلهة ولا زعماء خارج 
مشزل أجدهم لكنها مع ذلك يُغيث بعضها بعضاً حتى لو كانت ال 1 
يعده كل منهم منزله. ترحون نظراً إلى أن الكهف مغلق : «بوليفيم» بوليفيم ماذا 
جرى لك؟) «أه هذا مريع» لقد قُتلت». «لكن من فعل بك هذا؟ ». «لا أحد, أوتيس). 
«لكن إذا كان لا أحد فعل بك شرا فلماذا تثقب آذاننا؟!» ثم ينصرفون. 


هلا 


الكوف والآئهة والناس 


وعليه فإن أوليسن الذي احتفى وانسل: والذيٍ تلاشى وراء الاسم الذي انتحله 
يجد نفسه وقد نجا نوع نجاق ولكن ليس تام لأنه مازال عليه الخروج من الكهف 
المغلق بصخرة عظيمة. يرى أنّ على كل من الإغريق الستة الذين مايزالون أحياء أن 
يختفي في سلة معلقة تحت بطن خروف حتى يستطيع الخروج من الكهف. وعليه 
هونفسه أن يتمسك بالصوف الكثيف للكبش الأثير على السيكلوب. جعل 
السيكلوب» وقد أزاح الصخرة التي تغلق المدخل» كل خروف يمر بين ساقيه ويجسٌ 
ا ا 0 ١‏ لظ أن اوغريد يترد 
هذه الدايةه . وهي محدثته الوحيدة» ليقول لها «انظري في أ ا جعلتتي ‏ قسوة 
ولاأحد) المريعة» سأجعله يدفع ثمن هذا» يتوجه الكبش إلى امخرج» ويقا عه اولبدر. 


اس الع و ل و 
ا 0 يقفزون إليه, يرفعون حبال كت 0 لاد ا 
السيكلوب في الأعلى منتصباً على قمة الصخرة يرمي نحوهم أحجارا ضخمة رمي 
عشواء: لا يقاوم أوليس في هذه اللحظة فرح التبجبح والزهو فيصرخ نحوه وباسيكاري 
إذا سألوك من فقا عينك فقل لهم إنه أوليسن ابن لاييرت غ1.28:16» ابن إيتاك نامبٌ 
المدينة) قاهرٌ طروادة. أُوليسٌُ ذو اللالف حيلة). من البديهي أنك إذا بصقت في الهواء 
سقطت البصقة على أنفك؛ السيكلوب هو ابن بوزيدون الإلهِ العظيم لكل الأمواج 
وكذلك لكل ما هو تحت الأرض: الزلازل والأعاصير لأن بوزيدون هو الذي 
يخضرها. يطلق السيكلوب تجاه أوليس لعنة مدوية لا قيمة لها إلا ! إذا صرّح فيها باسم 
الذي ُو 28 جهُ إليه اللعنة. لو قال «لاأحد» ربما بقيت اللعنة دون تأثير» ولكن السيكلوب 
سل أسم أوليس إلى أبيه بوزيدود ويطلب منه الانتقام له: رألا ليعجز أوليس عن 
العودة إلى بلاده إيتاك قبل أن يقاسي ألف عذاب» قبل أن يهلك كل رفاقه. ألا إيغرق 
م ركه وليتركه وحيداً ضائعاً غريقاء وإذا كان لدان أن يخرج من هذه اللعنة في 
وقت ما فَلْيعدُ على الأقل كغريب على سفينة غريبة» لا كبحار ينتظره الناس ويعود إلى 
بيته على قاربه الخاص). 


يسمع بوزيدودت لعنة أبنه. وفي هذه الحلقة من القصة تبدأ إرادة بوزيدون تهيمن 


على كل المغامرات التالية ا وتتجلى إرادته في أن يقاد أوليس إلى أقصى حدود 
الظلمات والموت؛ وأن تكون تجاريه الأعظع رعباً ما أمكن» كما ستشرح, فيما بعدء 
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أثينا الحامية العظيمة لأوليس. غير أن أثينا لا تستطيع التدخل إلا في نهاية هذا التيه» 
عندما كان قد عاد تقريياً لأن بوزيدون لا يمكن أن يسكت على الأذى الذي لحق بابنه 
السيكلوب. لماذا؟ لأن إِلْمَاءَ عين بوليفيم في الظلام» | إعماءّى ستكون نتيجته أن يجد 
أوليس نفسه بدوره على طريقٍ كل ما هو ليليٌ مظلم ومشؤوم. 
مغامرة عاطفية صغيرة مع سير سيه: 
يتعد المركب عن موطن بوليفيم» ومن ثم ييلغ جزيرة إيول 8016 وهي أحد 
الأماكن التي يصادفها أوليس والتي أراد بعضهم تحديد موضعهاء ولكنة حصراً من 
الأماكن التي لا يمكن تحديدها. إن جزيرة إيول مهجورة تمامء محاطة بجدار من 
العيكور الشباهقة كحزام دائري من البرونز. هناك يعيش إيول مع أسرته دون أي علاقة 
بأحد. الإيوليون يتناسلون إذن متبعين نظاماً زواجياً محرما بين الاقارب» وهم في وحدة 
شاملة» عزلة محلية. الجزيرة مكان تحويل الطرق البحرية» وهي العقدة التي تتوسط كل 
ا ا 2 وإيول هو سيد البحار التي تبعأ لهبوبها من جهة أو أخرى 
تنفتح أو تنغلق, وأحياناً تعد تغشي وثُلبس طرق البحر. يستقبل إيولٌ أوليس بحفاوة ولطف 
0 سيما أن أوليس هو بطل حرب طروادة» أحد الذين ستُنشّد لهم الإلياذة 111306. 
وما يحمله أوليس | إلى إيول هو رواية ما يجري في العالم» هو ضجيج الكون الذي هو 
مفصول عنه كلياً؛ إنه سيد الرياح ولكن لاسلطة أخرى لديه. يتكلم أوليين ويروي» 
ويصغي إيول بفيدا هذا وبعد بضعة أيام يقول له إيول: سأعطيك ما تحتاجه لتنطلق 
ثانية من جزيرتي وتمضي دون مشقة في | إبحارك إلى إيتاك مباشرة. ويعطه تربة مغلقة 
بعناية أوصد فيها إيول على كل أصول الرياح باستثناء تلك التي تقود إلى إيتاك في 
خط مستقيم. يوصي إيولٌ أوليس ألا يمي الببّة هذه القربة: إذا حت الرباح فلن يمك 
السيطرة على ما يفلت منها «انظر: ب م 
التي تقودك من عندي إلى إيتاك» يتتخذ من- تبقى- من فريق الرحلة أماكنهم على 
السفينة؛ وهاهم ينطلقون مباشرة إلى إيتاك. 
يلمح أؤليين من سفينته في البعيد» وقد أتى المساى شواطئٌ ء إيتاك. يرى م عينه 
906 ينام سعيداً جداً. يثقل جفناه وتغمض عيناه كما أغلق عين السيكلوب. 
قد عاد إلى العالم اللبلي عالم هبنوس 211/0005 عالم النوم. إنه نائم على 
0 نحو إيتاك. د ينمي أن :يستهر يتساءل البحارة وقد خلدوا إلى أنفسهم عما 
أودعه إيول لدى الل في هذه القربة. يريدون تحديداً إلقاء نظرة عليها ثم إغلاقها. 


ف 


الكونف والآلهة والناس 


وأخيراً على مقربة من شواطىء إيتاك يفتحون القربة. تنفلت الرياح مضطربة فيثور 
البحر وتنطلق الأمواج من عقالها. ينعطف المركب من جانب وينقلب إلى الجانب 
الآخر إلى عكس الاتجاه الذي كان قد سلكه. يجد أوليس نفسه ثانية» وهو مغتاظ 
جدأء فى المكان الذي انطلق منهه عند إيول. يسأله إيول عما فعل. يجيب «لست أنا 
من فغل فقن نت أخطأتء تركت ليل النوم يغلبني» لم أشن والخلاصة هي أن 
رفاقي هع الدين: فتحوا القريهة: لا يحتفي به إيول هذه المرة. يتوسل إلى إيول (دعني 
أنطلقٌ ثانية) أعطني فرصة ثانية) يغضب إيول ويقول له إنه أسواً من كل سيء» إنه ليس 
اسان لم يعد شيعا إن الالهة تكرهه. يقول له: «من أجل حادثة سيعة كهذه التي 
حدثت لك يجب أن تكون ملغونا. لاأريد أن أسمعك». وهاهم أوليس وبحارته 
ينطلقون ثانية دوق أن يجدوا عند إيول السيد الذي كانوا وجونه. 


وهكذا تصل بقايا أسطول أوليس عبر إبحارها إلى مكان جديد هو جزيرة 
الليستريغوت ]65 1. ينزلون على الشاطئ هناك. توجد موانئ متميزة ومدينة. 
يقرر أوليس» وهو الأخبث دائماً من غيره» أن يضع مركبه بعيداً قليلاً في خليج صغير 
بعيد بدلا من أن يرسوٌ به. ونظرا إن أن مغامراته جعلته حذراً يرسل جماعة من 
بحارته» 0 يذهب بنفسه. ل اماق البخارر 
نَصَفاً بديئة من النوع المألوف أكبر منهم كثيراً رد ف مسد تدعوهم إلى 
مرافقتها «أبي الذي هو الملك عل داكا لاستقبالكم» سيعطيكم كل ما تريدون». 
البحارة راضون جد كما أن قامة هذا الشخص الساحر لا تني تثير انفعالهم. يجدونها 
قوية وكبيرة جداً. يصلون إلى حضرة ملك الليستريغون الذي ما إن يراهم حتى 
يختطف أحدهم ويبتلعه. ل برا أوليس في الهرب» وينحدرون إلى السفن ثانية 
وهم يصرخحون «اهربواء اهربواء إنختضي من هنا وفي أثناء ذلك يسرع كل الليستريغون 
وقد هيّجهم ملكهم إلى الخارج. يلمخون في الأسفل الإغريق الذين ينهمكون في 
الإقلاع بمراكبهم محاولين ترك المكان بأسرع ما يستطيعون. يصطادهم اللسيستريغون 
كأسماك العْنّ ويأكلونهم. يهلك كل رفاق أوليس إلا الذين كانوا بعيدين على 
ا مركب المموه بعناية. ينطلق ليشن ثانية مع سفينة وحيدة وملاحيها. 

سترسو هذه السفينة الوحيدة على جزيرة أيا هه التي تقع في البحر الأبيض 
المتوسط. يجد أوليس ورفاقه هناك مكاناً لإخفاء السفينة ثم يغامرون قليلاً فينزلون إلى 


البر. هناك صخور وغابة ونباتات؟؛ لكن البحارة» مََلْهُم 0 أوليس» غدوا مرتايين؟ 
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حتى إن أحدهم يرفض أن يتحرك من مكانه. يشجع أوليس الآخرين على استكشاف 
الجزيرة. ا ا ا ل 
0 0 شيء فيه هادثاً. الذفر الرععد الذي أقلقهم قليلاً ووجدوه غريباً هو أن 
ثق الضواحي عدداً م من الوحوشء. من ذئاب وأسود» تقترب: هلهم بكثير 

0 تتمسشح بسيقانهم. يندهش البحارة ويقولون في أنفسهم «ربما نحن في 
3 مقلوب» ع لي 1 لاله حي اجر حا وحيث البشر» فحسب. هم 
المعلة). يطرقون الباب فتأتي امرأة جميلة جداً لتفتح لهم. كانت منهمكة في الغزل 
0 رسي و 5 1 م لالجو ونشا ادن 
لساري ستقدم 0 فيها العلف ات ل ال اباتع 


يدأ القلق يراود أوليس وبقية البحارةالذين ينتظرون عودة رفاقهم المنطلقين أمامهم. 
يتوغل أوليس نفسه بدوره داخخل الجزيرة ليرى أيستطيع حقاً أن يكتشف أحداً منهم. 
يظهر فجأة هرمس هذا الإله الماكر الخبيث ويشرح له ما جرى «حوّلت ساحرةٌ رجالك 
إلى خنازير» وستقدم لك حتماً الشراب نقسه) ولكن» لك فقطء سأعطيك دواء من 
شأنه أن ينجيك من التحول» فتبقى أنت أنت نفسك» » تبقى دائماً أوليس نفسه) ثم يمد 
له قطعة من النبات. يعود أوليس إلى رفاقه ويعلن لهم قراره بالذهاب إلى هناك. 
يحاولون جميعهم ثنيه عن عزمه «لا تذهب إلى هناك, إذا كان الآخرون لم يعودوا 
فهذا ب يعني أنهم ماتوا». «سأذهب لأحررهم). يتناول الدواء, الذي قدمه هرمس ويذهب 
إلى الساحرة. تُدخله الساحرةٍ حال وسيفه إلى ججنبه. مخلسه على كرسي مذهّب 
جميل»؛ أما هو فلا يلمّح مطلقاً إلى رفاقه. يبدأ في تنفيذ ما عزم عليه عندما تذهب 
لتبحث عن الشراب السحري الذي تقدمه إليه. يرشف أوليس الشراب وهي تنتظر 
وتراقبه غير أنه لا يتحول إلى خنزير. أوليس ينظر إليها دون انقطاع مع ابتسامة ودّ قبل 
أن يستل سيفه ويهجم عليها. تفهم الأمر وتقول له: «أنت أوليس» كنت أعلم أن 
سحري لا ينفع معلء ماذا تريد؟). «حرري رفاقي أولا!». 


سيتوطد في خلال هذا اللوع كن امخياز رن شاخرة رفي خالة ميذيه 71606 وبين 
أوليية: ومن خلاله هرمس الله الساحر وصانع الأشباح» نوج من المباراة» ثم يتوطد 


79و 


الكوف والآلهة والناس 


الوفاق أخيراً. سيعيش أوليس وسيرسيه غلاقةٌ حب سعيدةٌ جداً. إلا أنه يجب إطلاق 
سراح رفاقه. لماذا مسخَتْهمٍ سيرسيه خنازير؟ اذا كانث تُضّمِرَ لكل المسافرين الذين 
وسون عار رسي اطي | انك لأنياءودية تريد !أنه خبط انها ركان تديفية 
عاجزة عن فراقها. من المفهوم بوضوح تام أن ما تتمناه بتحويلها هؤلاء المسافرين خنازير 
او حيوانات اخرى هو ان ينسّوا العودة» ينسوا ماضيهم» ينسوا انهم بشر. وهذا في 
الحقيقة ما يحدث لرفاق أوليس» ولكنهم يحتفظون مع ذلك بشيء من صفاء الذهن 
وبشيء من الذكاء يجعلانهم يفرحون برؤية أوليس ويتعرفونه. تلمسهم سيرسيه 
بعصاهاء وبهذه اللمسة يعودون إلى شكلهم الإنساني؛ ب يحون يعد امد التجربة 
اخجْل وأغض شباباً وأعظم إعجاباً للنظر ما كانوا عليه اقبل. كان هذا المرور بحالة 
ادرو نوع هية المُسارّة كما لوأنه يتوجب عليهم أن يعلموا الطريق الذي يقود إلى 
الموت بعلامات ليجدوا أنفسهم ناه ا كران رمالا وحيوية» وهذا ما يحدث لهم 

فى الوقت الذي يعودون فيه بشراً. كان بوشع سير سيه قتلّهم» وإذن فما كان ليبقى 
لهم الفكر؛ فالأموات ملفوفون كلياً بالليل» لم يبق لديهم فكدٌ إلا واحداً منهم هو 
ترزياتن الذىئ سحو اثانية: ولكن هذه التجربة لم تكن لرفاق اولبق اموت افا 
إنها انتقال إلى الحالة الحيوانية يقتلعهم من العالم البشري» ينسيهم ماضيهمء غير أنه 
يكسوهم عندما يخرجون من هذه الحالة ببريق جديد من الشباب. 


سيعيش أوليس وسيرسيه فيما بعد مغامرة عاطفية صغيرة ساذجة؛ بل ربما ينجبون 
فحسبُ» وتغني سيرسيه بصوتها العذب. وبداهة يستقدم أوليس رفاقه الذين ظلوا لدى 
2-6 في المؤخرة 0 كل ثقةق ولكن لا صعوبة في 0 «تعالوا عاو 
ا ا ل ل 
ليكونوا سعداء. ورغم ذلك فإن رفاق أوليس الذين لم يحظواء إذ لم يبلغوا فراش 
سيرسيه» باْنّع نفسها التي حظي بها سيدهمء يشعرون بثقل الوقت. وعندما يذكرون 
اريس أنه دعت الشكر بالرحان لذ شعت اسيرسيةة ولا تاو التمسك به» بل تقول له 
«إن ردم الانطلاق فمن البديهي أن لكم الحق انطلقوا». وتزوّده بكل التعليمات التي 
تستطيع أن تضعها في تصرفهم لتنتهي رحلتهم نهاية سعيدة. نونك إلن ١‏ أولبدن 
عمردا وتقول له «أصغ إلي: المرحلة القادمة من إبحارك يجب أن تقودك إلى بلاد 
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السيميريين 5مع017076:1» هناك لا يظهر النهار البتة» بلادُ الليل» بلادُ الضباب الدائم 
حيث ينفتح فم العالم الجهنمي». لم تعد المغامرة هذه المرة مجرد 0 
الأقصى للعالم البشري مع 0 نسيان الماضي ونسيان الإنسانية» بل الوصول إلى 
حدود عالم الأفوات نفسها. تشرح شرمه لأرليس الفاريى الذي بعصي أن 3 
«ستوقف مركبك في مكان كذ ونمشيٍ على قدميك» وهناك سترى حقرة. . سيكون 
معك شيء من الطحين» وستأخذ كبشا وتذبحه؟ تنثر دمه. وسترى جمهورا من 
المتشابهين يصعد من الأرض وأشباحاً ونفوسٌ موتى. عليك حيكئذ أن تتعرفٌ من يبنها 
نفس لبرترياس» تمَسكَ بها وتسقيها من دم كبشك ليستعيد شيئاً من الحيوية» فيقول 
لك ايحت أن تفعله): 


الذين بلا أسماى بل" وجوة: 


يتطلق ارفاق. أوليسن -زيدهيوق إلى .عبالة حي اشنازت. مؤرشية:. يتحر أوليسن 
الطققوس الضرورية. إنه الآن أمام الحفرة وقد صب الطحين وذبح الكبشء والدم جاهز 
للشرب. عند ذاك يرى جمهرة أولئك الذين «ليسوا أحدأً» كما كان قد زعم هو نفسه 
في معركته مع السيكلوب أنه (لا أحد»» أولئك الذين بلا أسماءء الذين لم تبق لديهم 
وجوه. لم 0 مرئيين» لم يعودوا شيئاً. يؤلفون كتلة غير متمايزة من الكائنات التي 
كانت في الماضي أفراداً ولكن لم يعد يُعرف عنهم شيء. سن هاده الكلة الي تصطلفة 
أمامهم تتصاعد إليه ضجة مرعبة مختلطة: لا أسماء لهم ؛ لا يتكلمون؛ إذن هو ضجيج 
خوائي. يتملك ولب خوف مريع في مواجهة هذا المشهد الذي يحضر أمام عينيه 
ومسمعيه النذيرٌ بالتحلل الكامل في صُهارة الأرض التي لا شكل لهاء ويهددكلامّه 
الأريب عدا أن يغدو همهمة غير مسنوغة ومجدّه وسمعته» وشهرته المنسيات 
كلها بخطر الضياع في هذا الليل؛ غير أن تيريزياس يظهر. 

يسقيه أوليس» فيخبره تيريزياس أنه يحود إلى ييقة: حيبت ستظره يتيلوضه» ويحيرة 
أخبار الجميع وموت أغاممنون» ويرى اولس 3 ظلال عدد من الأبطالء» يرى أمه 
يتعرف أخخيل ويسأله: يتكلم أخيل بعدما شرب قليلاً من هذا الدم الذي يعيد شيئاً من 
الحيوية. ماذا يقول أخيل قف ذلك الوقت الذي يتغنى فيه العالم كله بمجدم وتَشعٌ 
شهرله 56 ع في العالم بأمتراد إذ غدا أموذج البطل) وخيت 0 أنه 9 يك 
تفوقه في الجحيم نفسه؟ ( ث2 نم إليه وكنت أفضّّل أن لوكنت أحقر فلاح من أولنك 
الغارقين في الوحل والزبل» الذين يستحقون الرثاء» أفقرَ مَنْ يعيش تحت نور الشمس» 


م١‎ 


الكوف والآلهة والناس 


على أن أكون أخيل في هذا العالم من الظلمات» عالم هاديس» إن ما يقوله أخيل فى 
الأوديسة هو عكين ما ترويه الإلياذة) ففيها أن. أخيل كان له الكيار:يين حياة مجيدة 
قصيرة وبين حياة طويلة بلا أمجاد؛ لكنه لم يتردد» وم يشك: كان عليه أن يختار 
حياة المجد والموتٌ البطولي في ريعان الشباب لأن مجد الحياة القصيرة التي تكتمل بميتة 
كريمة يساوي أكثر من كل ما تبقّى. الآن يقول النقيض تماماً؛ فلو قيض له منذ أن 
مات» أن يختان لاختار أن يكون فلاحاً فقيراً يأكله القمل» وفي أفقر أرجاء اليونان 
على أن يكون أخيل العظيم في عالم الأموات. 

يسمع أوليس هذا الاعتراف ثم ينطلق. يتوقف عند سيرسيه التي تستقبله من 
جديد. تطعمه هو ورفاقه, تقدم له خبزا وخمرا. ثم ترشدهم إلى الطريق الذي عليهم 
اتباعه» وتدلئه على نحو خاص على الطريقة التي يجب عليهم أن يواجهوا بها الخطر 
الرهيب للصخور الهائمة 0165م5!2» هذه الصخور الرجراجة التي تنضم ساعة يمر أحد 
بينهاء عليهم لتجئيها أن يبحروا بين كاريبد 232:5806ط0© وسيلا_56[/112. كاربيد هاوية 
تهمٌ أن تلتهمهمء وشكيلا مندرة تضعد رفحو السعاء مع ست بلتقطاك وياتهيناك : 
ترشدهم أيضاً أنهم عا ارو 30 اكور 1 العملاقة فحسبء مع الاختيار الصعب بين 
هذين الخطرين؛ بل سيقابلون أيضاً السيرينات 05مة81 على جزيرتهن الصغيرة: كل 
سفينة تمر أمامهن وتسمع غناءهن هالكةٌ لا محالةً. لأن البحارة لا يقاومون سحر هذا 
الغناء ولأن سفينتهم ستتحطم حيئئذ على الصخور. يصل أوليس بمركبه إلى مكان 
يرى منه الصخرة حيث تقيم المغنيات. 

ماذا يفعل أوليس العبقري؟ ترود بشمع العسل. وفي اللحظة التي يلمحون فيها 
الجزيرة الصغيرة حيث تقيم السيرينات اللا اللاتي هن عصافيرُ - نساءٌ أو نساء ‏ عصافيرء 
مغنياتثٌ ذوات أصوات جميلة) يسد آذان أفراد فريقه بالشمع حتى لا يسمعوا شيا 
ولكنه لا يتنازل هو عن الاستماع إليهن؛ إنه ليس رجل الوفاء والذاكرة فحسبء بل» 
كما في الجزء الخاص بالسيكلوب من هذه القصة» هو الرجل الذي يريد أن يعرف 
حتى ما لا يجب أن يعرفه. لا يريد أن يعبر بجانب السيرينات دون أن يسمع غناءهن» 
ودون أن يعرف ماذا يغنين وكيف يغنينه. يقي أذنيه مفتوحتين إذن ولكنه يربط نفسه 
يإحكام إلى سارية السفينة بطريقة ة لا يستطيع معها التحرك. تمر السفينة» وفي اللحظة 
التي تقترب فيها من جزيرة السيرينات يسود فجأة هدوء كامل» تتوقف الريح» وينقطع 
الضجيج» ويبقى المركب شب ثابت. وهاهن السيرينات يبدأن غناءهن. ماذا يغنين؟ 
يتوجهن إلى أوليس كما لو كنّ ربات الإلهام» كما لو كنّ بناتٍ الذاكرة عمزمصة31 


ىم 


تر الأبطال؛ 0 له 90 ياأيها 0 لمن ل تعال» تعال» أصغ إلحاء 


ع الم 01 مجدك الشخصي». 


وفى الوقت نفسه الذي يكشفن فيه الحقيقة» أي كلّ ما جرى بالضبط» كل 
الحقيقة» فإن جزيرة السيرينات محاطة بكومة من الجثث التي تتحلل لحومها تحت 
الشمس على الساحل الرملي؛ إنها جثث كل الذين أذعنوا لهذا النداء» نداءِ الرغبة في 
المعرفة» والفتنة الجنسية» ل إن.ها يقلة لأولينى: هو يطريقة ماء 
هو ما سيقال عنه عندما يكون قد خرج من هناك عندما يكون قد اجتاز الحدود بين 
عالم الضوء وعالم الظلمات» عندما يكون هذا «الأوليس») قد أصبح الحكاية التي 
يصنعها الناس منه» والتي أنا في غمرة التذكير بمغامراتها. برويها له وهر مانيوال ا 
كما لو أنه مات من قبل» أو بالأحرى كما لو كان يوجد في مكان وفي زمان تبقى فيه 
الحدود بين الأحياء والأموات» بين نور الحياة وظلمة الموت» غير متميزة بسبب عدم 
وضوحهاء مشر شوّشة وقابلة للاختراق. يجذبنه نحو الموتٍ الذي سيكون بالنسبة له 
تقدياًلجده هذا الو الذي يقول ع أخيل إن لم يعد يريدم حتى لو أنه رشب في 
هذا امجد عتدما كان حياً لأن للوت: فسنت يمكن أن يجلب للإنسان سمعة ل تفن 


يسمع أوليس غناء السيرينات في حين يجتاز المركب ببطء. يتصارع مع نفسه 
له ا إلا أن بحارته يشدون أربطته بقوة. وأخيرا تبتعد السفينة عن 
السيرينات إلى الأبد. ثم يجد نفسه قرب الصخور التي ينضم بعضها إلى بعض 
وتتصادم. يفضل أوليس اتجاه سيلا على كارييد» والنتيجة هي أنه في اللحظة التي يمر 
بها المركب تمسك سكيلا بعدد من البحارة برؤوسها الستة وأقدامها الاثنتي تي عشرة التي 
ا ا بضعةٌ منهم فقط ينجون. لم يمقوا كثيرين 
ا. يصلون بعد قليل إلى جزيرة أخرق صغيرة هي تريكلاريا ونرواء1» أرض 
ا تخص هذه الجزيرةٌ الشمسّ» هذه العين التي ترى كل شيء. هناك قطعان 
إلهية خالدة لا تتناسل» فعددها ثابت يتوافق مع عدد أيام السنة. لا يجب تغبير شيء 
فيهاء لا إلى الأكثر ولا إلى الأقل. وهي كلها حيوانات بهية. وأحد الأسرار لي 
كاشف بها تيريزياسس أوليس هو التالي: عندما تجتاز إلى جزيرة الشمس عليك بأي ثمن 
ألا تمي أياً من حيوانات هذا القطيع المقدس. إن لم تمس أحدها فلك الحظ في العودة 
إلى منزلك. وإن فعلت خسرت كل شيء. يتذكر أوليس طبعاً قبل أن يرسو على 
تريكلاريا هذا الأمر ويُخطر به رجال سفينته: «سنصل إلى هناك حيث ترعى قطعان 


م 
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الشمسء ولكن إياكم أن تتعرضوا لهاء هذه الحيوانات لا يجوز مسها فهي منذورة» 
تشرق عليها الشمس بعناية خاصة؛ سنتناول ما ندّخره من طعام على السفينة» ولن 
نتوقف على هذه الجزيرة»؛ غير أن بحارته منهكون» اجتازوا لوهم مخاطر جسيمة فقدَ 
فيها بعضهم حياتف مرهقون اضناهم التعب. يجيبونه: «انت قوي جدا لتقاوم الرغبة 
في التوقف). 

سنك أوريلوك عناوو الإ نا زمام الحديث باسم الجماعة ويقول «سنتوقف». يقول 
7 ويا ولكن لن عمد أيدينا إلا إلن الزاد الذي موّنتنا به سيرسيه). كانت 
الساحرة تتناول الغذاء الإلهي لكنها أعطتهم الخبرَ والخمر غذاءَ البشر. تحاذي السفينة 
الشاطىء الرملي فيك ار ويا كلو زادهم. وفي الصباح يثور هواء عاصف يدوم أياماً 
وأياماً فلا اولمعو الانطلاق. لقد حوصروا على الجزيرة» وشيئا فشيئا يستنفدون 
زادهم من الطعام. د يضيّق الجوع عليهم ويعصر بطونهم. 

الجوع هو أحد الكائنات التي يذكرها هزيود بين أطفال ليم ل» الجوع جزء مما أنجبه 
ليل في الوقت الذي أنجب فيه جريمة وظلمة ونسيان ونوم. 8 ونوم وجوع.ء هذا 
الثلاثي المشؤوم, بين القدرات الظلامية الليلية يتربص بهم. 

5 الجوع هو الذي ينفلت أولا. إذن يلجؤون إلى الصيد. يلتقط الصيادون 
نكا ل ا ىحر راكد هذا لايك فلا شيء تقريباً يأكلونه. يبتعد أوليس 
هذه المرة أيضاً عن رفاقه. يصعد إلى قمة الجزيرة ليرى ما يمكن رؤيته» وينام. مرة أخرى 
نخد أوليين لسه ملفوفاً بليل النوم الذي أرسلته الآلهة. وفي أثناء نومه ا 
للجوع. وعن طريق فم أوريلوك يتوجه إلى كل الأضحات «لن تبقوا هنا لتموتوا من 
الخوّر» انظروا إلى هذه الأبقار البهية التي يسيل اللعاب مجرد رؤيتها» يطوّقون القطيع 
ما قياف أوليش المسجون في عالله الليلي؛ » ولم يعد هناك. ويضحُون منها بكثير 

من الحيوانات التي اصطادوها. كعوتهاء ياسرونها يذبحونهاءثم يطبخونها. يضعون 
قطعاً منها في القدور وقطعاً على النار. وفي هذه اللحظة يستيقظ أوليس في أعلى 
اجريرة. يشم رائحة الليهن واللحم: المشوي: يتوجه إلى الآلهة وقد | ستولى عليه قلق 
رهيب قائلاً: (أيتها الآلهة لقد غررتم بي» ارمل إليّ ظلمة النوم الذي لم توما 
هائقاً بل نوم النسيان والموت. وهاأنذا أحَد نفسي الآن أمام هذه الجريمة) ينزل» يشتم شد 
أصحابه» ولكن أولئك الذين نسوا مائثّمنوا عليه ونسوا وعدّهم لا يفكرون 0 في 

غير أنه تظهر معجزات؛ فهذه الحيوانات التي قُطعت أجزاء وطبخت تستمر في 


ا" 


تخوانين :كي أن كانت عق اكوا" دنه لكنها كان سحي لأنها علد تحر ع 
بطريقة سيكة وآئمة» كما لو أنهم يصيدون حيوانات متوحشة؛ وهكذا اختلط الوحشي 
والحضري. الآن تتعدد المعجزات غير أن رفاق أؤليسن يستمروكن في الطعام» فى 
الالتهام, ثم ينامون. 'تهداً الأمواج حال وتتوقف الريح. يركبون البحر ثانية. 0 
القارب. وما إن يترك المركب الجزيرة حتى يتوجه هيليوس 1161105»: لا إلى بوزيدون 
هذه المرة» بل إلى زيوس ليقول له «انظر ماذا فعلوا! قتلوا بهائمي» يجب أن تثأر لي إن 
لم تثأر لي فسأمتنع» أنا ا عن الإشراق على الآلهة الخالدة التي تقطن الأثير 
وسأمتنع عن الإشراق على | لبشر الفانين الذين يرون على الآرظن تتابع الليل والنهار. 
اشرق للذين هم تحتء 50 سانل إلى هاديس وسينير ضوئي الظلمات. وأنتم 
ستكونون في الليل» والآلهة كذلك كما البشر)». يثنيه زيوس عن عزمه قائلاً «سأتكفل 
بكل شيء). 

ترك أوليس بسبب عدم تيقظه بيحارت يقترفون ذنت الخلط بين المقدس والدنيوي» 
بين الصيد والأضحية خلْطٍ كل شيء مخاطرين بأن يضاء الليل بالشمس وأن يستقر 
الليل هناك حيث تلمع الشمس. ينطلقون بمراكبهم» ولكن ن لم يكونوا قد ابتعدوا عدة 
أمتار عندما أغرق زيوسٌ من أعاليه السماءً في الظلام. تثور الأمواج وقد مخصر المركب 
فجأة في الظلمة» وتضرب الصاعقة السفينة وتتحطم السارية وتصدم في سقوطها را 
الملاح الذي يهوي في الماء. يتفجر الزورق الصغير 6 المقلوب إلى ألف قطعة. يجد 
رفاق أوليس أنفسهم كما لو أنهم قوارا لل خماااف كي ري رافق اتديي 
الأمواج. سينجرف أوليم ويد مب رج جني امه ا وفي نهاية هذه 
المدة ستطرحه الأمواج وقد اسشّزفت قواه تماماً على شاطىء هو جزيرة كاليبسو 
5م018 . 


جزيرة كاليبسو: 

أوليس هو الناجي الوحيد بعدما صُعق مركبه وتحطمء وطفا بقية بحارته على سطح 
الجر ايت جخون” كطيون الراج . يتعلق بسارية؛ بقطعة من المركب. يقوده التيار ادي 
الاتجاه المعاكسء أي إلى كاريبد حيث يجد نفسه في وضع مأعياو .ينيعو أو ابن 
بقبه معجزة» يبقى تسعة أيام أخرئ وحيداً منهكا بين الأمواج ينقاد حيث تشاء تيارات 
الماء إلى طرف العالم. وهناك فققط يرسو كبححار غارق» وفي اللحظة التي يستسلم فيها 
إلى الماء ليبتلعه» يحاذي جزيرة كاليبسوء وهي جزيرة في طرف العالم؛ بل إنها ليست 
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حتى في تخوم الفضاء الء لبحري؛ فهي مفصولة عنه وعن الآلهة والبشر يمسافات شاسعة 

هن :الام إنها ولا مكانى ناوع أوليسن منيكاء وتستقيلة #اليتى راذنا اجر 
عند سيرسيه حيث كان أوليس نفسه وبحارته هم الذين ذهبوا إلى الحورية يتوسلون 
موافقتها فإن كاليبسو هي التي ستنقذ أوليس هذه المرة. 

سيبقى هناك دهراً: حمس أعوام» عر خمسة عشرء لا يهم لأن الزمن 
يوجد. إن أوليس خارج المكان وخارج الزمان» كل يوم شبية بالآخر. 0 

مع كالييسو في مناجاة ثنائية غرامية مطردة دون تماس بأي كان» ودون شخص ثالث» 
كر نه هناد لا الس را لاج لاض سيت ار 
يفاجئ» ولا حوادث. كل يوم يطابق الأيام الأخرى. أوليسشن خارج العالم» رن 
عند كاليبسوء كاليبسو التي هي لأوليين حبٌ كامل مليء بالعناية» لكنها التي» كما 

ينع اسمها المشتق من فعل إغريقي يعني «أخفى)» هي الخفية في فضاءٍ خارجٌ كل 
شيءع)» وهي التي تخفي أوليين عن كل النظرات. 


فردوس صغير جدا: 

الواقع أن حكاية هوميروس لمغامرة أوليس تبدأ بهذه الطريقة. فالبطل مخفي عند 
كاليبسو منذ عشرة .أعوام. يعيش مع الحورية. وصل إلى نهاية الزخلة: إلى نهاية 
مغامرته. هناك تحديداً تصل القصة إلى ذروتها لتنحل عقدتها. ستتدخل أثينا مستغلةً 
فرصة انشغال بوزيدون عمتابعة أوليمن: فهو لغيظه وكرهه لا يشك 5 شيء. انطلق 
بوزيدون إلى الأثيوبيين» كما يفعل غالب ليؤاكل تلك الكائنات الأسطورية الشابة 
دائماً والتي تفوح منها رائحة البنفسج. والذين لا يعرفون العفن» وليس لهم شيء 
يعملونه لأنهم يجدون في كل صباح» وفي مرج ماء الغذاءَ الحيواني والنباتي جاهزاً 
تام مطبوخاً كما لو أنهم يعيشون في عصر ذهبي ما. يقطنون في طرفي العالم» في 
شرق وغريه الأقصيين. يزورهم بوزيدون في تُخمي العالم» يأكل ويستمتع 0 
تستفيد أنينا إذن من هذه الفرصة اشر لأيها ريوس أن وضع أوئيس الخالي لا يمكن 
أن بونتمر هكذاء وأن كل أبطال الإغريق الذين لم يموتوا في أرض طروادة أو لم 
يهلكوا ة فى البحر في أثناء عودتهم همُ الآن في بيوتهم» 8 وجدوا ثانيةٌ أهاليهم 
وييوتهم وزوجاتهم إلا أوليسّ» الصالح أوليسُ الذي لها معه علاقات متميزة» منزو 
لدى «الكالييسو) هذه. يتخذ زيوس قراره تحت إلحاح ابنته أثينا وفي غياب بوزيدون» 


لفطل أدى. السحرة: يحت أن يعود اولي هذا ستهل القول لك عل #اليسو أن 


1م 


ركه أيظنا: يكلف هرمس بهذه المهمة» وهرمس مستاء جداً من هذه المهمة لأنه لم 
يزر كاليبسو كل وهذا بديهي لأن كالييسو نوع من اللامكان» بعيدة عن الالهة 
والبشره. ويجحب» للوصؤل إليها اجنياز مسافة :شاسعة من الماع الح والبحري. 

باس عرسي اصتدله: وطاق سريعاً كالبرق» كالفكر. يبحر إلى جزيرة كاليبسو 
مقطباً قائلاً في نفسه إنه أذعن لهذه المهمة طاعةٌ ورغماً عنه. 0 
هذا المكان من اللامكان: هذه الجزيرة الصغيرة تكنيه ركوس مقي ا حداف وغايات 
وينابيعُ وعيونٌ وأزهار وكهوف مؤثثة ل وتغزل 3 وتضاجع 
أوليس. هرمس مبهور» يرسو على كاليبسوء | 1 ير أحدهما الآخر قط ولكن يعرفه (يا 
عزيزي هرمس لم أعتد على مقابلتك؛ ماذا جعت جعت تفعل هنا؟). . يجيب هرمس «لم اعتد 
على لقائلك» في الحقيقة لو كان الأمر لا بتعلق إلا بى لما جعت؟؛ لكن لدي أمراً من 
زيومن» لفك بد بت الأمورء فعليك أن تت ركي أوليس ينطلق» » يرى زيوس أن لااسنيب جنع 
أوليس وحده من بين كل أبطال طرواذة من الغودة إلى بيته). تردّ كاليبسو «توقف عن 
هذه الترهات؛ أعلم لماذا تريدونني أن أعيد: أوليمين» لأنكم أ كم الالهة قوم تستحقون 
لرثاءء أنتم أسوأ من البشرء غيورون» الفكرة التي لا تستطيعون تحملها هي أن تعيش 
إلهة مع فانٍ. تزعجكم فكرة ة أني هنا منذ سنوات باطمكنان مع هذا الرجل في 
سريري»). تضيف وهي لا تملك الخيار «حسناء موافقةٌ سأعيده). 

يعود هرمس إلى الأملنة: ومذ ذاك تتردد الحكاية نفسها: تين أوليض , أبغدة عن 
عالم البشرء قاده إلى بلاد الموتى» إلى السيميريين» إلى أقصى جبهة عالم الضوى عالم 
الأحياى “الآث هو خارج الفعل» في هذا النوع من المكان المعزول عن ابر كأنه في 
مكان إلهي, معزولا على مساحة بحرية» تَجمّد تيهّه في هذا الثنائي الع: لعشقي المختلي 
بكالييسو منذ ما يقرب من عشر سنين. 

ماذا كان يفعل أوليس لحظة دخول هرمس كهف كاليبسو؟ كان قد انطلة هيدا 
إلى أنف جبل مواجه للبحر يزبد أمامه بأقصى قوتهء كان يكي كلّ ما في جسمه من 
دموع. كان يذوب بنقاء. يُخرج كل ما فيه من حيوية رطبة من خلال عينيه» من 
خلال جلده. دون أن يستطيع أن يفعل شيئاً جياله. لماذا؟ لأنه كان تعضو على اجبائه 
الماضية» يتحسر على إيتاك» وعلى زوجته بينيلوب. لو انك كالييسو تستطيع أن تجهل 
أن أوليس ما يزال يفكر بالعودة» وأنه كان «رجل العودة». لكنئ كان لديها الأمل أن 
تتوصل إلى أن تفعل به «نسيان العودة)» إلى أن تفعل به هذا فلا يعود يتذكر ماذا كان 
سابقاً. بأي طريقة؟ كان أوليس في بلاد الموتى» كان قد سمع هناك بين الأشباح أخيل 
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يقول له: ما أرهب أن يكون المر ء ميتً! إن هذا النوع من الشبح دون حياة ودون وعي» 
الذي يُصار إليه هذا الظل لعفل من الاسم عو اموا مير فك للمرء أن يتخيله. 
ل و 0 نهاية هذه المحن؛ أن يكون خالداً ويبقى 
0 يعرفونها: تقط وود (الفجر) 4111016 لد د 
كان يُسمَى تيتوكث ممالط1” كانت الحتطفته ليعيش معهاء وكانت قد طلبت من زيوس 
0 الشاب بذريعة أنها لا تستطيع التخلي عنه» حتى لا تنفصل عنه 

. كان زيوس قد قال لها مع ابتسامة ساخرة ينا موافق على الخلود!). وعلى 
عدا توصل فعون ختابا إلى القصر الذي تسكنه أورور على الأولمب مع امتياز خماص وهو 
أهالا يجو أن موت: ولكن بعد زمن نا غدا أسوأ من عجوقن عدا كحشرة متجعدة 
تامأ لم يعد يستطيع الكلام والحركة ولا يتغدى بشي ع: إنه شبح حي . 


النسيان المستحيل: 

لا تقدّم كاليبسو مثل ذاك الوعد إلى أوليس» تقدم له الوعد بأن يكون حقاً إلهاً. أي 
خالدا شاباً أبدا. كانت سيرسيه قد حولت بحارة أوليس !إلى يهائم. تك عد البشر 
لتجعلهم ينسون العودة؛ أما كاليبسو فتعرض على أوليس أن يتحول إلى إله» لا إلى 
حيوان» للهدف نفسه. من أجل أن ينسى إيتاك وبينيلوب. مأساة هذه القصة وعقّدتها 
هما أن أوليس يجد نفسه أمام هذا المأزق: رأى ما هو الموت» رآه حينما كان عند 
السيميريين على حافة جهنم, رأه عند السيرينات اللواتي كن يغنين مجده من جزيرتهن 
المخاطة بالجثث. تقدم له كاليبسو إذن اللاموت والشباب الخالد؛ لكنّ هناك 0 يجب 
دفعه ليكتمل هذا التحول . الثمن المطلوب هو أن يبقى هناك» أن ينسى وطنه. وفضلا 
عن ذلك إن عاش عند كالييسو فسيبقى مخفيا إذن امتنع أن يكون هو هوء أي 
أو شيا بطل العودة. 

أوليس عو رجل الذكرق مستعد لأن يقيل كل اق كل العذابات ليحقق عصيره 
وهو أن يُقذف به إلى حدود عالم الإنسان» وأن يستطيع وأن يعرف وأن يريد دائماً 
العودة» وأن يجد نفسه ثانية. عليه إذن أن يتخلى عن كل هذا. إن ما يقدَّم إليه يعنى 
للإغريق الخلود العُفْلء لا خلود أوليس. تقول أثينا عندما تأتي إلى إيتاك في زيارة 
لتيليماك عناودمغ61 71 وهي متنكرة ه في هيئة ناصح دحام ردي لأولينين وأنت 
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تعرف 0 رجل حاذق جداً ماكر 0-6 وى أله نتهزد: اعد له "بحب أن 
تساعده. اذهب إذن إلى المدن الاأخحرى من ا! ليونان إن كان لديها أخبار عنه. لا تبق 
عناك خاملاً بكي تحوك). يجيب تيليماك أولة أ نه ليس متأكداً أن ا موضوع موضوع 
أببه. وثيلونة أهه قالث د لحك ان ا لكنه لم يره قط. الحقيقة أن أوليس غادر 
بعدما وضعته أمه للتوه لم يكن عمره إلا بضعة أشهر. 

على أن تبليماك عمزة الآن كرون عام وهذا ب يعنى أن اوليين غادر منذ عشرين 
عقا عي فلهاك اننا 0 اتسين إرادة الآلية 
الكائنُ الذي لا يُرى البنّت» لا يُسمعء عصيّ على البصر والسمع. اختفى كما لو أن 
النساء الطائرات “عام 12] احتطفنه من عالم البشر. لا أحد يعرف ماذا أصبح الآن. 
ويُردف «على الأقل لو كان مات وهو يقاتل على أرط الإغريقية. أو مات عائداً مع 
مراكبه ورفاقه لك معدل الى طعدنا لانم مع شاهدة تحمل اسمه. ولكان معنا 
بطريقة مما وفي جميع الأحوال كان سيورثناء أنا ابته وكل أسرته» مجداً لا يفنى؛ في 
حين أنه الآن مختفٍ عن هذا العالى ممحوٌ مبتلّعٌ دون مجد). إل ااتعرضه كاليبسو 
على أوليس هوا أن يكون خالدا كايا إلى الاين في سحابة من الظلمة؛ دون أن يسمع 
أحدٌ مَن يأتي على ذكره دون أن يبطق كائن شرف اسمهه وطبعأء دون أن يتغنى أي 
شاعر بمجده. وكما يقول باندار 6:ة0مفط فى إحدى قصائده «عندما سجر مأثرة 
عظيمة يجب ألا تبقى مكتومة». والاختفاء هو الفعل اليونانى نفسه الذي اشتق منه 
اسم كاليبسو؛ من أجل أن توجد هذه المأثرة يجب أن تحظى بمدح ملحمي على لسان 
اع عطي 

من المفهوم أنه إن سو أولين لدى كاليبسو فلن توجد الأوديسة وآن يوجد بالتالي 

ا إذن ما يزال المأزق هو التالي: إِمَا خلود عُفْلٌ دون اسمء وهذا يعنى أن أوليس 
سيجد نفسه يحيا إلى الأبد كاموات الهاديس الذين يُسمّون «دون اسم») 0 فقدوا 
هوياتهم, أو إن اختار العكس فإن وجوده فانٍ بالتأكيد. ولكن سيجد نفسه ثانية خالداً 
فى الذاكرة مكل باد يتول؟ أويين ١‏ مقفة لكاليس إل يتم العوكة: 

اميق لدي ويه ولا هوا بيس جح كزها المررية المي التي عاش معها 
وحيدين؛ ليس إلا هو وهي» عشرّ سنين. وإن ذهب في المساء لينام معها فلأنها تريده» 
لا الأنه توريدها. رغبته |/ لرحيدة هي أن يجد ثانية حياته الفانية» بل يرغعب حتى في 
الموت. إن رغبته تتوجه نحو الحياة الفانية» يتمنى كمال حياته الفانية. تقول له كالييسو 
(أأدت متعلى: إلى :هذا للد يينيلوت؟ أتفضلها: على؟ أزراها أجمل 1 اليمن لمن 
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هذا تامأ كييك أو لجس فأنت إلهة أنت أجما ل منها وأعظم واد كر أعلم هذا 
جيداً لكن بينيلوب هي تشاوبيه م حياتي» زوجتي» وطني». (حمنا تقول 
كسمل 5 ما تقصد)؛ فتنفُذ ا حيقذ ماكلا 03 بناء 0 2 
وتبدأ 0 جديدة من المغامرات. 


عار ولا مرئي 


تحر أوليين على هذه الطوافة. كل شسيء على مايرام. يلمخ بعل عدة أيام من 
الإبحار جزيرة الفياسيين 256361685 كما لو كانت درعاً ملقاة على سطح البحر. 
وهذه هي اللحظة التي يكون فيها بوزيدون قد انتهى من وليمته لدى الأثيوبيين فينطلق 
إلى الأولب: يرى من أعالي السماء طوافة يتعلّق بساريتها رجل جسورء يتعرف 
0 منذ عشر سنين لم يسمع شيئاً عن هذا الشخص الغريب 
الأطوار؛ لكنه يعرف أن الآلهة قررت بشأنه أمراً يخالفيها روه زيوس؛ ؛ ولذا لا 
يستطيع الأخير مقاومته فيصعق الطوافة من جديد فتتفجرء وهاهو أولبين يسبح ضد 
الأمواج المنفلتة» يبتلع الماء» وعلى وشك الهلاك. تلمحه في هذه اللحظة؛ الحسن حظه 
الشديد الإلههُ البيضاء» إينو لوكوتيه 166دهدام1 100 التي تظهر أحياناً للغارقين في 
العواصف العظمى وتنقذهم. تقترب من أوليس تمد له وشاحاً ليكون حزاماًء قائلة له 
«البشه لا تهلك» ولكن قبل أن تضع قدمك على الأرض ارمه بعيداً». يأخذ أوليس 
الوشاح ويسبح بصعوية. يقترب من الشاطيئع إلا أن الأمواج المرتدة تبعده كل مرة 
يخاول فيهنا الرملة: :وأخيراً يلمح على الشاطئ» أبعد قليلاًء شِبةَ مرف صغيرء مكاناً 
يصب فيه نه سيلٌ» فلا تتحطم الأمواج فيه على الصخور. يسبح إلى هناك. ها قد 
حل المساء وما عاد في وسعه أن يفعل شيئاً فهومنهك. يلقي الوشاح التعويذة. يتقدم 
تبط عشُْواء ويسقط فوق المنحدر بقليل حيث يختفي تحت كومة من الأوراق وهو 
كيال خم بكر عدا كانه وأيّ خطر يهدده. قرر ألا يغمض عينيه رغم استنزافه 
قواه؛ فقد مضت مضت ليالٍ لم ينم فيها. إنه مغطى بالوسخ لأنه استوى على نار هادئة خلال 
أيام وأيام دون أن يستطيع الاغتسال. الملح يغطيه» وشعره كذلك وسخ أشعث. يتمدد 
وحالا تعود إليه أثينا التي كفت عن التدحل منذ زمن بعيد» فتنيمه. 


هذه الجزيرة هي جزيرة الفياسيين» في منتصف الطريق بين عالم الناس» عالم إيتاك 
والإغريق» وبين عالم غريب عجائبي» حيث تتجاور أكلةُ لحوم البشر والآلهة. وموهبة 


ان 


الفياسيين بالضبط هي أنهم خبراء في التعدية» هم بحارة يتصرفون في مراكب سحرية 
تبحر وحدها بسرعة عظيمة في كل :الأتجاهات المطلوبة دوك الطاجة إلى توجيهها أو 
دفعها بامجاذيف. وهي مراكب تشبه إلى حدٍ ما هِرمِسٌء إلة السفر والممرات» في 
قدرتها على الذهاب والإياب من عالم إلى آخر. 0 
على تماسٌ مباشر بالخارج. الفياسيون معدّون؛ لكن لا أحد يأتي إليهم, لا إنسان غريب 
يذهب إلى هناك مطلقاً. بل على على العكس يحدث أن تذهب الالهة إلى هناك لتقوم 
بنفسها بجولة» وتشخخص كما هي دون حاجة إلى أن تتنكر. 

فجراً أوليس مخفيع في هذا الدغل نائئٌ» وفي القصر الملكي ابنةٌ الملك التي حلمت 

في الليل بزوج عتيد. هي في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمرهاء هي في سن 
الزواج إذن» لكن ربما ليس من السهل أن تجد في فياسي رجلا جديراً بأن تتوفر فيه 
متطلبات أبيها من صهرهء حلمت الفتاة» وربما تكون أثينا هي التي وججهت حلمهاء 
بزوج قد يحقق طموحاتها. وفي الصباح استدعت خادماتها اللاتي ركضن وجمعن 
كل ما يحتاج إلى غسيل في القصر ليغسلنها في سيل نقي» ثم يجففن على الصخور 
تلك الأقمشة الجميلة والأغطية والأترات حين انبلج الصباح عن عربة مظللة ذات 
عجلتين تجرها الدواب يحملن كل القماش المتسخ إلى السيل. وبعد أن يغسلنها يتسلين 
بلعب الطابة. تخفق خادمة خرقاء فتفوتها الكرة التي رمتها إليها نوسيكا هع2/15:0 
وتسقط في السيل. تطلق البنات صرخات حادة لما حدث. 

يخرج أوليس» وقد استيقظ مذعوراء من الأوراق التي يلتحفها. ينظر إلى المشهد 
وهو عار كدودةٍ مرعبة. فتهرب كل الفتيات من هذا المنظر كعصافير مذعورة باستثناء 
واحدة هي نوسيكا كبرامُنّ وحُلوامُنَ والتي هي بين هؤلاء الفتيات كأرتيميس 
ونصة1:ة وسط أتباعه, دائماً درجة إلى الأعلى. لا تتعثر نوسيكا بل تبقى ثابتة. يراها 
أوليس» تنظر إليه وهي ادل حتما: : من هذا الأبله المرعب» هذا المسخ؟ لكنها لا 
تتحرك فهي ابنة الملك. وحيقذ يسألها أوليس الذي مرآه مرعب حقاً لكن مسمعه 
كينا أنه رجل الكلام الحاذق «من أنت؟ أأنت إلهة مع وصيفاتها؟ أنا غريق رماني 
البحر بعيداً لسوء حظي. اسمعي: عندما أراك تخطر لي تلك النخلة الشابة التي سبق 
أن رأيتها في ديلوس 106105 في خلال إحدى رحلاتي» تلك النخلة الرسيقة ع 
كاقك قنك ممقيمة قافا إلى أعالي السماءء» كنت مذهولاً لرؤيتهاء وان يض 
تشبهينها تامأ مذهول لمنظرك ومرآك). تجيبه نوسيكا «كلماتك تكذب مظهرك؛ ليس 
لك هيئةٌ فلاح». تنادي وصيفاتها وتطلب منهن الاهتمام بهذا الرجل: «أعطينةُ ما 
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يغتسل به ويلبسه». يدخل أوليس في قلب السيل يتخلص من كل الأوساخ» من كل 
الأدران التي تغطي جلده. يغتسيل ويلبس. تضفي عليه أثيناء طعا بعد ما جرى» 
الأناقة قد والجمال؛ تجعله أبهى شباباً وقوة. تكسوه الأناقة والبريق والسحر. وهكذا يتألق 
أوليس سنا وإغراء. تنظر نوسيكا إليه وتقول مُسارّة وصيفاتها «أصغين: هذا الرجل 
كان يبدو لي منذ قليل غيرَ مناسب» غير ند لي» مرعباء والآن يبدو لي شبيها بالآلهة 
التي تقطن السماء». 1 1 

من هذه اللحظة تبرز في رأس نوسيكا فكرة أن هذا الغريب الذي أرسلته الآلهة 
يصلح زوجاً لها على نحو ماء وأنه يمثل أمامها إمكان هذا الزواج» هذا القرينَ الذي 
كانت تحلم به. عندما يسألها أوليس ماذا عليه أن يفعل تأمره أن يذهب إلى قصر أبيها 
ألسينوس 41085005 وأمها أريتيه 476]8: «ستذهب إلى هناك متخذاً بعضٍ 
الاحتياطات؛ أما أنا فسأعود إلى القصر مع خادماتي. لكن؛ أنت تعلم هذاء يعنت ألا 
ثرى معأ فأولاً لم. ير غريت 0 
شخص غير معروف تساءلوا عنه» وفضلاً عن ذلك إن شوهد في رفقتي فتصوّز ما 
يمكن أن يخطر لهم؛ إذن ستنطلق بعدي» وتتبع الطريق إلى مكان كذاء ثم تدخل 
القصر الجميل المحاط بحدائق أشّاذة تزهر وتثمر في كل فصل» وهناك أيضاً مرفاً مع 
قوارب جميلة» ستدخل القصر وترتمي على قدمي أمي أريتيه» تكب على ركبتيها 
وتسألها حق الضيافة. وقبل أن تبلغ القصر لن تتوقف في الطريق ولن تسأل أحداً». 

تبتعد نوسيكاء ويلاحظ أوليس فتاة شابة صغيرة: إنها أثينا المتدكرة في هذا المظهرء 

تقول له استتبع تعليمات بنت الملك؛ ولكن في الوقت نفسه سأجعلك غير مرئي حتى 
لا تصادف عقبة في خلال مسيرك. وفي خلال المدة التي أنت فيها غير مرئي لا تنظؤ 
اك أيضاً إلى أحد» لا تقابل بنظراتك نظرات الآخرين؛ لأنه من أجل أن تكون غير 
مرثي » عليك أي عدم النظر إلى غيرك). 

يتقيد أوليس بكل هذه التوصيات. يصا '_ “مسر ويرتمي على قدمي الملكة وفي , 
خلال اجتياز الصالة التى بج:.ع فيها كل النبلاء الفياسيين يبقى أوليس غير مرئى. 
كرب :من الاق حيث يجلى جياً إلى. جنب للك ألسوى. ولللكة رياه 
وحيئذاك فقط تبدّد أثينا السحابة» ويكتشف الفياسيون مذهولين هذا الغريتت الذي 
يحضن ركبتي ملكتهم. يقرو أريتيه والسيدوسن ‏ استاله: صَنيفاً. ويقام احتفال عظيم 
يستعرض في خلاله أوليس مزاياه الرياضية البارعة. يثيره قليلاً أحد أبناء الملك لكن 
أوليس يحافظ على رباطة جأشه. يرمي القرص إلى أبعد من الآخرين» ويثبت هكذا أنه 
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ل يستحق الاحترام» بطل. يُطلب من أحد الشعراء أن ينشد. يأخذ الشاعر ينشد 
حرب طروادة» وأوليس إلى جانب الملك. يروي مآثر عدد من رفاق أوليس وموتهم. 
وفي هذه اللحظة يعجز أوليس عن أن يتماسك» يغضي برأسه ويغطي عينيه بطرف ثوبه 
كي لا يُرى بكاؤم» لكن ألسينوس يتبين حيلته. يفهم أن الرجل الجالس بجانبه يجب 
أن يكون أحد الأبطال اليونان ليجعله هذا الإنشاد يضطرب. يوقف الملك الغناء» 
وبطريقة ما فإن أوليس هو الذي يحل محل الشاعر. وهو الذي سيفصح عن حقيقته: 
وأنا أوليس). وسيروي على طريقة المنشد را عظيماً من مغامراته. 

يقر الملك إعادة أوليس إلى إيتاك. يفعل هذا لأنه يجب قعلف: لين :دن يرق لأنة 
00 فكر بابنته. أَفهَمْ أُوليسَ أنه إن أراد البقاء هناك معهم» مع الفياسيين» والنوم مع 

سيكاء فسيكون صهرا مثاليا سيحكم على أثره المملكة الفياسية. يشرح أوليس أن 

0 وحياته هما إيتاك» وعليه من ثم مساعدئه على أن يجدهما امرة ة أخرى. وقريباً من 
المساء ء تجمع هدايا مختلفة وتمُلهُ إحدى السفن الفياسية. يصعد أوليس ا مركب ويودع 
الجميع» يودع الملك والملكة ونوسيكا كما ودع كالييسو وسيرسيه. يبحر المركب» 
وسيجد المياه الإنسانية. تنقل هذه السفينة أوليس من هذا العالم اللامكان حيث عاش 
على تخوم البشرية» على هوامش النور والحياة» إلى وطنه. إلى بيته» إلى إيتاك. 

متسوّل غامض: 

ما إن يمنطي المركب حتى ينام وحتى بيحر المركب وحده. يصل البحارة الفياسيون 
إلى إيتاك إلى شاطئ يُرى منه شجرةٌ زيتون تبسطء ومدخلٌ كهف الحوريات» 
والمرتفعاتٌ الجبلية. نوع من الميناء الطبيعي مع جدارين صخريين عظيمين يؤلفان 
الواجهة. يترك الفياسيون |أوليس نائماً على الشط تحت هذه الشجرة ويتصوقوت كما 
أتوا. لكن بوزيدون مح أغلن "الما رائ. كنك جرت" الأمورة كان قد مدع مرة 
أخرى: لقد رجع أوافص: يقرر الإله الانتقام من الفياسيين. وفي الوقت الذي تصل فيه 
السفينة بلاد فياسيا يضربها بمذّراته الثلاثية فتتحول السفينة إلى حجر وتصبح؛ وقد 
غرقت في البحر» جزيرة صخرية صغيرة» ون يعود الفياسيون قادرين أن يعملوا معدّين 

بين العوالم الختلفة. والباب الذي عبر منه أوليس في بداية الحكاية والذي اجتازه توأ في 
عودته سي سيعاق إل ايند وسيؤلف العالم الإنساني كلا وسيجعل منه أوليس منذ الآن 
وطنّه. 

صباحاً مع الفجر يستيقظ أوليس وينظر هذا المشهد الذي بدا له مألوفاً تمامء حيث 
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قضى كل شباب عمره؛ ولا يتعرف منه شيئاً. وقد قررت أثينا أن على بطلنا أن يتحول 
كلياً قبل أن يعود. ماذا؟ لأن زهاء مئة من طالبي الزواج يعفوة فى مله خلال مدة 
غيابه» وخصوصاً اذل السدوات :العشر الأخيرة معتبرين أوليس ميتاء وإن لم يكنء 
فمفقوداً إلى الأبد. يتقابلون فيه ويمضون وقتهمء يأكلون فيه ويشربون ممجهزين على 
القطعان ومستنفدين مدخرات الخمر والقمح بانتظار أن تختار بينيلوب هذا أو ذاك من 
بينهم» وهذا ما لم تككن تريده بينيلوب. لجأت إلى ألف حيلة. زعمت أنها لن تستطيع 
الزواج قبل أن تتأكد أن زوجها مات. ثم زعمت أنها لن تستطيع الزواج قبل أن تُعدّ 
كفنا لحميهاء تنسج له قماشاً يكمّن فيه. إذن كانت في جناح النساء بينما كان 
المتقدمون للزواج في الصالة الكبرى حيث يجتمعون إلى الطعام؛ وينامون بعد الطعام 
مع أوائقك الخادمات اللواتي قبلن خيانة مصالح أسيادهن, يرتكبون هناك الك نوع من 
الجنون. 

بينيلوب في غرفتها تنسج القماش طوال النهار لكنها تفتق كل ما نسجته عتدما 
يأتي المساء. وهكذا استطاعت طوال عامين تقريباً أن تخدع طالبيها متذرّعة بأن العمل 
يكتمل. لكن إحدى الخادمات كشفت الحقيقة أخيرا إلى طالبيها الذين يلتحون 
آنذاك على :يكيلوت: أن تتخذ قرارها. بديهى إذن أن ما تريد أثينا تجدّبه هو أن يكرر 
أوليس خطأ أغا ممنون أي ألا يعود في شخصيته |الحقيقية ولا يسقط في الفخ الذي 
ينصبه له من ينتظرونه. يجب إذن أن يظهر متنكراً باسم مستعار. وليتم هذا ولا مير 
حقيقتّه يجب عليه هو أيضاً ألا يتعرف المنظر المألوف لوطنه. عندما تجلت أثينا لأوليس 
على الشاطئ الرملمي الذي أبحر منه شرحت له الموقف: «هناك امو بينيلوب, يجب 
أن تقتلهم» يجب أن تجد دعم ابنك تيليماك الذي رجع من لدى أوميه اط راعي 
اكتازين. وراعى. البقر' فلاشوني وهناء ةانم وهكذا ربا تنجح في هزيتهم. 
سأساعدك» لكن على أولاً أن أحوّلك كلية)» ولأنه قبل اقتراحها تجعله يرى إيتاك على 
حقيقتها كما هي في الواقع 

تتبدد السحابة ويتعرف أوليس وطنه. وكما أفاضت عليه أَينا السحر والجمال فى 
لقائه مع نوسيكا تسبغ عليه الآن الشيخوخة والبشاعة. يسقط شعره ويغدو أصلع. 
يذوي جلده وتصبخع عيناه غمصاوين يجتمع في مؤقيهما الوسخ الأييض إل بعجي 
الظهر تغطيه أثوات وله تفوح منه رائحة النَن وكل سلوكه سلرك متسوّل أخلانت. 
مخطط ادلمن هو أن يذهب إلى قصره وأن لغيه بجنا وفعلا دور المعدمين» دور 
البؤساء الذين يتسولون طعامهمء أن يتقبل كل الإساءات التي ستوجه إليه» ويتوصل 
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هكذا تعويم الوضع وأن يجد لنفسه متواطئين» ويستولي على قوسه القوس الذي 
كان هو وحده القادر على أن يوثره. سيتظاهر بأنه لا قوة له ليقتل في الفرصة الأولى 
بمساعدته خِطاتت بينيلوب. 


يصل إلى ايزا القن يقابل العجورٌ أوميه راغي جدازيره. يسأله أوليسين تن بهو 
ومن هم أولئك الذين في القصر. يجيب أوميه: «سيدي أوليس انطلق منذ عشرين عاماً 
ولا يُعرف ما جرى له. ما أفظعها من تعاسة! كل شيء ينهار: الخطاب داخل القصر 
والبيبت يخرب. ينهبون الأغذية والقطعان, عليَ أن أجلب في كل الأيام صغارَ الخنازير 
ليأكلوها. هذا مريع). يخطو الاثنان نحو القصرء وفي هذه اللحظة يلمح أوليس قرب 
الباب» على كومة من النفايات» حيث توضع صباحاً كل نفايات المنزل الكلتت 
أرقرين ومعء قم عثمر الكلب عشرون غاما» ويشبه 55 أي أنه نظيرُه الكلبي. فهو 
مقرف» مملوء بالقمل» ضعيف حتى لا يكادٌ يقوى على الحركة. يسأل لين أوميه: 
«كيف كان هذا الكلب في شبابه؟و :لكان كلا زائعاء كلت صيد» يقنص الأر انب 
دون أن يفوته أحدهاء يجرها». وحسناً» يقول أولعت المستمر في التقدم. ومع ذلك 
يرفع الكلب العجوز أرغوس خطمه قليلاً ويتعدف سكدم إل أنه لم تعد لديه حتى 
القدرة على أن يتحرك من مكانه. يهز ذنبه وينصب أذنيه فحسب. 


يرى أوليس أن هذا الكلب الهرم» على عجزه عن الحركة» يتعرّفه كما تتعرف 
الكلاب: بالفطنة المباشرة. أما البشر فهم بحاجة ليتعرفوه بعد عددٍ من السنين. عددٍ من 
التغيرات» إلى علاماتٍ وقرائنَ تُستخدم أدلة: سيفكرون في هذه العلامات ليعيدوا بناء 
شخصية أوليس. لا يحتاج الكلب إلى شيء من هذا مطلقاًء ورفمن الرهلة الاولن 
أن هذا هو أوليس» فيشمه. يضطرب أوليس جدا وقد رأى كلبه ويكاد ييكي» فيبتعد 
ويف ويموت الكلب. لا يلحظ أومنيه شيئاً ويتقدم هو وأوليس» وعلى عتبة القصر 
يصادف متسولاً آخر هو إيروس 1205 أكثر شباباً مما يبدو لأوليس» وهو المتسول 
امه الحا ور طويلة يتقبل الاستهزاء والضرب : فى أثناء احتفال 
الخطاب. يروس فجأة إلى مكان 5 المتنكر في هيئة متسول مثله: «ماذا 
تفعا يام هذا جكريء لا تبق هناء لا شيء لك هنا!). يجيب 
أوليس «وحقاً؟ سنرى!) يدخلان معاً. الطاب إلى الطاولة منكبّين على الطعام, والخدم 
يغدون ويروحون بالطعام والشراب. يضحكون وهم يرون متسوّلين لا واحدا. يبدا 
إيروس بافتعال شجار مع أوليس» والخطاب يتسلّون قائلين: سيهزم إيروسٌُ خصمه 
العجوز بسهولة لأنه أكثر شباباً. يرفض أوانتى في البداية أن يدخل في المعركة ثم 
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يقبا ل على أن تنظم على شكل مباراة في لملاكمة. كل ينظر. يرفع أوليس قميصه قليلاً 
فيكتشف الخطاب أن لهذا العجوز الضعيف فخذين ما تزالان قويتين» وأن نتيجة هذه 
العركة ليست ميحسومة تماماً. يبدأ النزال» وفي أقل من الوقت الذي يستغرقه وصفه 
يطرح أوليس خصمه أرضاً بلا حولٍ وشط صيحات الإعجاب الجذلى من كل 
الحضور الذين يهتفون: مرحى لك!. يرمي أوليس خصمه إيروس خارج القصر لكنه 
يتلقى فيما بعد سلسلة من الإهانات والإذلال. لا يكتفي اعد الخطاب بالكلو بل 
يرميه من وراء طاولته وبحركة قوية تقد ور المسرحدا يصبييه العظم . في كتفه 
ويؤذيه. وهاهو تيليماك يوقف الحدث معلناً: «هذا الرجل ضيفي» ولا أزيك أن يتعرض 
إلى إهانة أو معاملة سيئة). 


يتعداف أدبي عديداً من الأشخاص الذين يتوخى منهم مساندته: أولاً تيلماك 
العائد من رحلة قادها ليتلقط أخباراً عن أبيه» ولدى عودته نجا من شَرَك مده له 
كناك بعد ما نصبوه في أثناء رحيله. كان أولتك الخطاب يريدون اغتنام الفرصة 
لقتله» فيتزوجوا من بينيلوب دون عقبات.الزواج من ببنيلوب احتلال فراش أوليس» 
المضجعٍ الملكي» ومن ثم يصبح الزوج حاكم إيتاك. ينجو تيليماك من الفخ بعدما 
أخطرته أثينا فييحر إلى مكانٍ آخرغيرٍ الذي يتريصون له فيه. ومن هناك يذهب مباشرة 
للا أوييه: تحر" اللقاء الأول ون لبماك رازيس > يده أوميه ليُخطر بينيلوب أن 
ابنها حي بينما أوليس وتيليماك وحدهما في الكوخ الصغير لراعي الخنازير. تطلع أثيناء 
يراها ل وتشمٌ الكلاب حقورها اي فهي فيه تتصب أوبارهاء وتخفض 
أذنابها وتختبع تحت الطاولة. أما تيليماك فلا يرى شيئاً. تدعو أثينا أوليس إلى مرافقتها 
خارجاً.تلمسه بعصاها السحرية فيستعيد هيت القدعة. لم يعد .مراه مرعباً فقد غدا 
كبيها بالآلية التي تقطن السماء الواسعة. فلا يصدّق تيليماك» وهو يراه يدخل الكوخ, 
عينيه؛ إذ كيف يمكن لمنسول عجوز أن يصير إلهً؟ يعرّف أوليس نفسهء إلآ أن تيليماك 
يأبى تصديقه ما لم يقدم دليلاً. دعم أردى أ ونال هوي د يريت كنا يتل ا 
بأبنه وك عن هذا! هاهو أبوك أمامك ولا تتعرفه؟!) بالطبع لا يستطيع تيليماك أن 
يتعرّفه لأنه لم يره قط. اقول لك 'إني اولس وضع أوليس نفسه مع تبليحاك في موقع 
الأب بأن يفرض نفسه بهذه الطريقة. أما تيليماك فليس في أيٍّ موقع حتى هذه اللحظة 
لأنة ينين وجلا بعده دون أن تيكون كذلك طقلا فينو متعلق بأمه ويريد في الوقت 
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نفسه أن يكون حراً.إنه في وضع تلقن إلا أن كو أبيه نهاك هذا الأت الذئ لا 
يعرف حتى إن كان لا يزال حيا والذي ربما ليس أباه رغم ما كان قد قيل له؛ إذن 
عندما يرى أباه مزروعاً أمامه بلحمه وعظمه مخاطباً إياه كما يخاطب أ اينهم يدها 
يحدث هذا فليس أوليس فقط هو الذي يجد نفسه متابساً هُوية الأب» بل يجعل هذا 
الحدثُ تيليماكٌ يجد نفسَه كذلك أخيرأء متيقناً من هويته في صفة الابن؛ يصبح 
الاثنان طرفي علاقة اجتماعية بشرية تبنى هويتيهما. 


وسيحاولان» فيما بعدء وبمساعدة أوميه وفيلايتيوس» تدبير عملية الانتقام. وفي 
هده الأشناء كادت بينيلوب مط خطة أوليدة؛ فقد طلبت استقبال هذا المسول 
العجوز الذي أشار تيليماك إلى حضوره والذي قالت لها المرضعة إن الخطاب أظهروا 
فظاظة تجاهه. تستقبله وتستجوبه كما تفعل مع كل المسافرين العابرين لتعلم إن كان 
رأف اليس من البديهي أن يروي لها إحدى أكاذيبه التي أليفها: «لم أره فحسبء بل 
قدمت له كثيراً من الهدايا منذ زمن طويلء منذ عشرين عاماً تقريباً إِيّان انطلاقه إلى 
طروادة بينما كان يمر بناء لكن أخي إيدومينيه 14051646 هو الذي سافر ليحارب معه 
فقد كنت أنا جدّ صغير على الحرب؛ فقدّمْتُ له هدايا». تصغي الملكة إلى الحكاية 
متسائلة عما إذا كانت حقيقة أم زيفاً. «أعطني دليلاً على ما قلت! هل يمكن أن تصف 
لي أي ثوب كان يلبس؟). «طبعاً أستطيع». يصف أفلتسن بالتفصيل القماشٌ الناعم 
الذي كان يرتديه» ويركز على حلية ثمينة كانت بينيلوب قدّمتها له حلية محفورة 
تمثل غزالاً يجري. تقول بينيلوب في نفسها حيكذ «هذا صحيح. إنه يقول الحقيقة». 
ومن ثم تتولّد عندها دفقة حنان نحو هذا الطلل العجوز قائلة لنفسها إِنّ مجرد رؤيته له 
تعني أنه ساعده. تطلب من المرضعة أوريكلة ع6اء لا نا أن تُعنى به أن تحممه وتغسل 
له قدميه. تعلن المرضعة حين تفعل ما أمِرت به أنه يشبه أوليس؛ رغم أنه يمكن التساؤل: 
كيف يمكن هذا التشابةٌ بقد التحول الذي أجرته عليه أثينا؟ تقول المرضعة: «له اليدان 
أنفشهما وكذلك القدمان». تجيب بينيلوب ولا ليس تماما» له اليدان والقدمان التي 
يفترض أن تكونٍ لأوليس الآن: بعد عشرين من درب 'الفرتفوشة والغذاب» هذا إن 
كان ما يزال حياً) . 


إن هوية أوليس إشكال معضل ؛ ليس لأنه متدكر في هيئة متسول» بل نظرأ إلى أنه 
كان قد غادر وعمره خمسة وعشرون عاماً؛ فله الآن خمسة وأربعون. حتى لو كانت 
يداه هما هما فلن تتطابقا مع يدي الأمس. هو هوء وفي الآن نفسه مختلف كليةً. 


تزعم المربية رغم ذلك أنه يشبهه وتقول له «بين كل الذين أتوا إلى هنا والمسافرين 
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والمتسولين ومن استيقبلوا ضيوفاً أنت رغم كل شيء أَسْدّ من يذكرني بأوليس» يقول 
أو لين «نعم» نعم قيل لي هذا قبل ) يفكر حينذاك بأن أوريكلي وهي تغسل قدميه. 
ستزى ندبة خاصة تهددء وهي تكش شخصيته في وفت أبكر ما بغي بن حرج 

سباع الام أوليس وهو فتي جداء في سن الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة» كان عند جده لأمه ليخوض هناك مُسارّته» وهي طقوس الانتقال من حالة 
الطفولة إلى حالة البلوغ. وكان الاختبار الذي على الفتي أن يجتازه هو أن يجابه 
وحيداً مسلحاً برمح» وتحت إشراف أبناء عمهء عفزيرا يريا ضحماء:وأن يهزمه: وهذا 
ما جرى؛ إلا أن الخنزير المهاجم فتح جرحاً في فخذه على مستوى الركبة. كان قد 
رجع من هناك راضياً جداء لكن مع هذه الندبة التي عرضها على كل الناس؛ وكان قد 
روى بالتفصيل كيف جرى الأمرء وكيف عولج وكيف قُدّمت له هدايا. ومن ن البديهي 
أن وضع أوريكليه كان يؤهلها لأن تكون أفضل شهود هذا الخبر نظراً إلى أنها 
المرضعة» فعندما قدم الجد أوتوليكو س ومعلااواناة4 عند ولادة الطفل كانت تحمل 
الرضيع على ركبتيهاء وكانت قد رجت أوتوليكوس أن يختار اسماً لعلف لها 
اح أوليين اسمهة وا كان غشل أقدام الضيوف إحدى وظائفها تحَثّم على أوريكليه 
أن تكون خبيرة بكل أشكال الأقدام: فكر أوليس «إن رأت أوريكليه الندبة فإنها 
ستعرف. وستكون هذه علامة على أنني أوليس» ستكون توقيعي». - 

ينزوي إذن فى زاوية معتمة كى لايُرى منه شيء. وستبحث المرضعة عن الماء 
الدانئ في حوض ماء وستمسك قدم أوليس في الظلمة. تنزلق يدهاء وتتحسس 
تجعيدة الندبة تفلت الحوضٌ من يدها. يسيح الماء على الأرض وتطلق صرخة» يضع 
أوليس يده على فمها؛ فقد فهمت. تلقي نظرة نحو ينيلوب كي تتقل هذه النظرة إلى 
الزوجة الخبك وهو أن هذا الرجل هو أوليس. تتصرف أثينا بطريقة تبعد بها نظرة 
بينيلوب عن هذه النظرة فلا تدري شيئاً. تهمس المرضعة «ولكن يا صغيري أوليس 
كيف لم أتعرفك حالآ؟) يُسكت أوليس مرضعته. لقد تعرفته لكن بينيلوب يجب أن 
لع جاملة. وسيندي أوليين كذلِك لراعي الخنازير وراعي الأبقار ندبته ليبرهن لهم أنه 
هو حقا أوليس. 


توتير القرس الحا كم: 
تقرر بينيلوب بتأثير أثينا أنه آن الأوان ليتوقف نهُْبُ منزلها؛ ولهذا ستشرع في 
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إجراء المباراة. تنزل لهذا الغرض من غرفتها التي ازداد بهاؤها برعاية أثينا لتعلن إلى 
الخطافي إلى اولس الأشوديه يها أ بالإعجاب أنها ستتخلى عن عزلتها الدائمة. 
تقول لهم: «من يستطغ منكم أن يوبّر قوس زوجي ويخرق بالسهم سلسلة 00 
التي سنضعها للتو في الصالة الكبيرة فسيكون زوجي» وهكذا تكون المسألة قد 
سوّيت؛ وعليه يمكن منذ الآن التحضير للزواج» ا المنزل والإعدادٌ للاحتفال) 
الات مفتونون» وكل مقتنع أنه قادر على توتير القوس. 318 بينيلوب إل أوميه 
القوس وجعبة السهام المملوءة التي أخرجتها من مخبئهاء وتنسحب عائدة إلى شقتهاء 
وتتمدد على سريرها حيث تسكب عليها أثينا هذا الهدوعًَ والإغفاء العذب الذي 
تطمح إليه 

يعمل أوليس على أن تكون أبواب الصالة الكبيرة مغلقة حتى لا يتمكن أحد من 
الخروج» ولا تكونَ أسلحة الخطاب في متناولهم. وفي هذه د يبدأ الاحتفال 
الكبير بالقوس. كلهم يجهد لتوتيره دون أن يفلح» » وأخيراً ؛ يخفق أنتينوس 005 
أيضاء وهو أشدّهم ثقة بالظفر. يعلن تيليماك حيتكل أنه سيحاول إنجاز هذه المأثرة» وهو 
ما قد يدل على أنهء وعلى نحو ماء هو أوليس» وأن أمّه ستبقى معه تحت سلطته ولن 
تتزوج ثانية. يحاول» ويكاد ينجح» لكنه يخفق هو الآخر. يأخحذ أوليضق القوس من 
يديه ويقول وهو ما يزال في هيئة المتسول الفقير: «وسأحاول أنا بدوري») بديهي أن 
يديه الخطات: وانت يحون ققدت صوايك». لا تتضور انلك ستتزوج الملكة) ترد 
علوت :أن مشالة الزواج ليست مطروحة في هذه الحال» وإما ليئبت كفاءته الوحيدة 
في شد الكوين ففحسب») يعلن أوليس أنه لا يريد بداهة أن يتزوجهاء ولكنه كان في 
السابق يشْدّه» وأنه 0 يرى إن كان ما يزال قادراً عليه «أنت تسخر بنا) يحتحٌ 
الخطاب» لكن بينيلوب تلح: «اتركوه عفان بجح هذا الرجل الذي رأى زوجي 
نانفا في شبابه فسأقدم له كثيراً من الهداياء وسابقة في القصر» وسأعطيه وسائل 
ب اك أ نكاد اح اسم جره رديه من التسول» سأشكنه». لم تفكر 
لحظة في أنه يمككن أن يكون زوجاً لها. ودون أن تنتظرء تعود إلى طابق النساء. 

يمسك أوليس بالقوس» يوتره دون كثير 0 الجهد. يرمي سهماً ويقتل أحد 
العا وهو أنتينوس وسط الذهول ٠‏ العظيم لكل الآخرين» يتصايحون ناقمين: إن 
هذا الهائج أخرق» وإنه خطر على العمومء وإنه لا 0 جد القو و وإنه ود لا رم 
أن يوجه السهم إلى الدريئة وجّهه إلى أحذ الحضور. لكن أوليس يقتلهم جميعهم 
بمساعدة تيليماك وراعي البقر وراعي الخنازير. يحاول الخطاب الهروبَ منهم ولكن 
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ا لي وو .القاعة بملوءة بالدم. وبينيلوب التي كانت قد صعدت إلى شقتها 
لم تر شياً ولم تسمع لأن أثينا نوّمتها من جديد. تُرحَل جثث الخطاب وتُغسل 
0 ويعاد كل شيء إلى مكانه. يستفهم لا 
نامت مع الخطاب» ويأمر بمعاقبتهن. يعلّمَن كالعجلات في حلقة بالسقف ويُعدمن 
جميعونٍ بن الليل» وفي الصباح يقام ما يشبه تحضيرات للعرس حتى لا يشك 
أقارب الخطاب في المذبحة التي ضرع فيها أبناؤهم. يقومون بما يبدو معه كأن البيت 
كان مغلقاً بسبب العرس؛ فهناك الموسيقى» والبيت يرن يسكع اخفلة تطعد 
أوريكليه الدرجات أربعاً أربعاً لتوقظ بينيلوب «انزلي فقد مات الخطاب» وأوليس في 
الأسفل». لا تشتطيع بينيلوب تصديقها «لو غيرك روى لي هذه الترهات لرميته 
خارجاً؛ لا تتلاعبي بأماني والامي». تلح المرضعة «لقد رأيت نذبته» تعرفته) وكذلك 
لاسر لقد قتل كل الخطاب» لا أعرف كيفء لم أكن هناك, لم أر شيعاً» 
موعت وعد تنزل يينيلوب رادا متي مطيطرة جداً؛ فمن جهة تتمنى لو أن 
هذا هو أوليس حقاًء وفي الوقت نفسه تشك أن يستطيع؛ مع تيليما ك وحدهء قثل 
مئة الشباب امحاريين الذين كانوا هنالك. هذا الرجل الذي قد يكون أوليس. روى 
لها إذن أكاذيب عندما ادّعى أنه قابل زوجها قبل عشرين عاماً. قال لها «أكاذيت 
تشيه تماماً الواقع) ثم ما الذي ينفي أنه ما يزال يكذب؟ تصل إلى القاعة الكبرى 
وتتساءل: هل ستركض نحوه؟ لكنها تبقى جامدة. أوليس في مواجهها 00 
المتسول العجوز؛ عيناه مغضيتان» ولا يقول كلمة. لا تستطيع بينيلوب الكلام. تقو 
لنفسها: ليس لهذا العجوز أي جامع يجمعه مع «أوليسها». 0 
عن الآخرين؛ فالآخرون يجدون أنفسهم مع رجوع أوليس هم همء في وضع 
اجتماعي محددء فتيليماك كان بحاجة إلى أبء وعندما يظهر أوليس يعود فيصبح 
ابناً له. أوليس يجب أن يجد ثانية ابنا. وكالخدم الذين كانوا قد حرموا من سيدهم 
كان كل منهمء ليكون هو هوء بحاجة إلى ترميم علاقته الاجتماعية التي يتأسس 
عليها وضعه. أما بينيلوب فليست بحاجة إلى زوجء ليس ما تبحث عنه هو الزوج؛ 
فعندها مئة رجل تطفْلوا عليها يحومون حولها منذ سنين» يطلبون هذا اللقب. إنها 
لا تريد زوج بل تريد أوليس» تريد ذاك الرجل تحديداء «أوليس شبابها». لا تزوّدها 
أَىّ ر. العللامات التي تفرع الآخرين» سن هذه العلامات العامة التي هي النديةق 
وشدّه القوسّء بدليل على أن هذا هو حقاً «أوليسهاة إذ يمكن لرجال آخرين 
العلامات نفسها. إنها تريد أوليسَ» أي الفردّ المتفّد الذي كان زوجها قا 0 
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اختفى طوال عشرين عاماً. حفرة العشرين عاماً هي التي يجب ردمها. تريد إذن 
علامة سريّة يعرفها فقط حو وهي؛ وهناك والعد امن خده العلامات السرية. على 
بينيلوب أن تكون ماكرة أكثر من أوليس إذ تعرف أنه قادر على الكذب» إذن 
فستوقعه في الفخ. 


سر يتقاسمانه: 


في وقت متأخر من النهار كان أوليس قد تحول بفضل أثيناء ليتخذ ملامحه الخاصة 
به: أوليس مع عشرين عاماً إضافية. يجد نفسه إذن في مواجهة بينيلوب وهو في كامل 
جمال البطل؛ وبينيلوب لا تبلغ بعد حد التصميم على تعرّفه. تيليماك غاضب منهاء 
وكذلك أوريكليه يلومانها على قلبها المقدود من الصخر. إلا أن لها بالضبط هذا 
القلب الذي سمح لها أن تقاوم ك0 ما حاول الخطاب إخضاعها له: «إن كان هذا 
الرجل حقاً هو أوليس الفرد الوحيد فسيجد أحدنا الآخر لأن بيننا علامة سرية وأكيدة» 
علامة لا تقبل التفنيد» تعرفها أنا وهو فحسب) يبتسم أولينن ويقول لنفسه إن كل 
شيء يجري على ما يرام. وبما أنها ماكرة تطلب من خادماتهاء وقد حان وقت النوم» 
أن يحملن السرير من غرفتها إلى غرفة أوليس لأنهما لن يناما معاً. وما إن تعطي هذه 
التعليمات حتى يحمرٌ يحمرٌ أوليس غضياء يتميّر غيظاً حَتيقياً: «ماذا تقولين؟ حمل السرير 
إلى هنا؟! لكن المفروض أن “طلا السيزي لا يمكن نقله من مكانه!». «لماذا؟» «لأنه - 
متعنجباً أن لذي أسسته» لم أنصبه متحركا على أريع قوائم ؛ فإن إحداها شجرة زيتون 
مغروزةٌ في الأرض. وفوق هذه الزيتونة المفضّلة والمقطعة» وابتداءً منها وهي سليمة في 
الأرض؛ بنيتٌ هذا السرير» لمكن للسوين :أن يتحرك). ومع هذه الكلمات تسقط 
بينيلوب في ذراعيه: «أنت اولع 

تكتسي قائمة السرير هذه معاني متعددة: إنها ثابتة مستقرة» واستقرار هذه القائمة 

من السرير الزوجي هو التعبير عن استقرار السر الذي يتقاسمانه الاثنان» و الفضيلة 
لها والهوية له. وفي الوقت نفسه فإن هذا السرير الذي يلتقي فيه بينيلوب رأوئيس هو 

ما يؤكد كذلك ورسخ واجبات البطل بوصفه ملك إيتاك؛ فالسرير الذي 0 
الملك والملكة متجذر في أعمق أعماق الأرضء ويمثل الحقوق المشروعة لهذا الثنائى 
الحكم على الأرض؛ فى أن يكونا ملك وملكة العدالة» وعلى علاقة مع تبضوية 
الأرض والقطعان. لكن هذه العلامة السرية التي يتقاسمانها وحدهما ويحفظانها في 
الذاكرة رغم السنين تذكر نخاصة بما يربطهما ويجعل منهما زوجأء وهو وحدة الفكر. 
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وعندما استرسلت إنوسيكا فأثارتٍ أمامه موضوع الزواج صرح لها أوليس بأن وحدة 
الفكر هي الأمر الأهم لرجل وامرأة عندما يتزوجان» وتعني أن هناك اتفاقاً في الفكر 
والشعور بين الزوج والزوجة. وهذا ما يمثله السريرالزروجي. 

يمكن أن يتراءى لنا أن كل شيء قد انتهى؛ لكن الحال ليست هكذا تماماً.فهناك 
أيضاً لاييرت 1.3816 ا ابنه. أوليس له ولدء وله زوجة 
يقرأ في نظرتها إخلاصاً كاملا له حَدَمُه. وقبل أن ت: تنتهي القصة يذهب أوليس في 
زيارة لأبيه. تخلى عن مظهر المتسوّل ويريد أن يرى إن كا أبوه سيتعرفه بعد عشرين 
عاماً. أأوليس هو هو نفسه بعد عشرين عاماً؟ يصل إلى الحديقة التي اعتكف فيها أبوه 
وَحَيدا بائساً عامل في الأرض مع عبدين وعبدة. أبوه لاييرت في الحالة نفسها التي 
كان فيها أرغرس على كومة من الزبل» والتي كان هو نفسه عليها عندما شَّخص إلى 
القصر لزلا يصل أَوَليمن ويسأله لاييرت ماذا يريد. يبدأ أوليس يروي أكاذيب: 
«أنا غريب» ويتظاهر وهو يتكلم بأنه يعامل أباه كعبد: «أنت حقاً وسخ كمشطء ؛ تلبس 
بطريقة قذرة) جلدك مقرف» وقبعتك من جلد الحيوان كما يعكن لخادم من أدنى 
الدرجات أن يلبس). لا يهتم لاييرت تاماً بما يقول إلا بسؤال واحد في ذهنه: أيمكن 
أن: تكزق لهذا المسافن الغريت أخبار عن ابنه؟: سيزودى له أوليين: إذن» على عادتف 
قصصا كاذبة. 

يشرع لايبرت بالبكاء: «لقد مات» ويأخذ من الأرض حفنة تراب فيهيلها على 
رأسه. يقرر او ليسي وقد رأى أباه في هذه الحال من الشدةء أنه كذب با يكفي: 
«توقف يا لاييرت» أنا أوليس). «لاذا أنت وده أعطني علامات). يُظهر له 
أوليس ندبته لكن هذه العلامة لا تكفي أباه. روي خيغذ كيك أن لأبيرت #4 وهو 
في عنفوان رجولته. ل ولو الذي كان جد صغير آنذاك وسمّى له وأعطاه كل 
الأشي” التى تنتصب أمام عينيه. كان هناك ثلاث عشرة سشجرة إجخّاص وعشر 
شجرات تفاح وأربعون شجرة تين وخمسون صفاأ من العنب. يسرد في قائمته كل 
المعرفة التي نقلها إليد لأبيرت من أجل زوافة الأرض عن أجل أن تندفع منها 
التاتائف ‏ الاكثكار  .‏ السحود ييكي » لكن 57 ويسقط بين ذراعي 
اوسن لاييرت الذي كان شبيهاً بامرأة قذرة داعرة يشعر بنفسه وقل غدا ثانية 
الملك لاييرت. وكما يضع أوليس نفسه في موقع الأب مع تيليماك يجد نفسه 
ذلك الطفل الصغير جدا بالنسبة للاييرت. والنتيجة لا تدع مجالا للانتظار: يعود 
لاييرت إلى المنزل وعندما يخرج منه يبدو جميلاً كإله فقد أعدت أثينا العو 
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تجا وعيدها يدخل في جديد في العلاقة الاجتماعية التي توححده بابنه يعود كما 
كان: جميالة جمالا ملكياً كاله. 


ارو الحاضر المفقود: 
في القصرء وفي المدينة» قَدَمُ ! لسرير المثبتة في قلب القصرء د ف رضن إيتاك» فى 
الخديفة ة فى الريف» كل النباتات التي يُحافظ عليها باستمرار : كل هذا هو الذي يقيم 
الرباط بين الماضي والحاضر. الأشجا ر المزروعة سابقاً كبرت» وكشهود صادقين يسمون 
التواصل ب بين الزمن الذي كان فيه ليع غلاماً فيا والزمن ن الذي هو فيه الآن علي 
عتبة الشيخوخة. ونحن نسمع هذه أللكاية آلا تفخل الآمر تقييه؟ آلا تعيك ربط 
الماضي» انطلاقٌ اليم بحاضر عودته؟ ننسج معه فراقه لبينيلوب ولقيانه لها ثانية. 
وبطريقة ما فالزمن الدي: في الذا كرة منسؤح في. مين الذي اتتعقيه' ثانية في خيط 
السرد؛ منسوخ وممثّل لأن أوليس نفسه لم يكفٌ عن أن يحتفظ في الذاكرة بالعودة 
لأن بينيلوب لم تكفٌ عن أن تحتفظ في الذاكرة بذكرى أوليس شبابها. 
ينام التي مع بينيلوب» ويجري الأمر كما في الليلة الأولى لعرسهما. يجدان 
أنفسهما ثانية زوجين شابين. تتصرف أثينا بطري توقف معها الشمسٌ دورتها في 
عربتها حتى لا يشرق الصباح مبكراً جدأً وحتى يتأخر الفجر عن البزوغ. كانت هذه 
الليلة أطول ليلة في العالم. يتحادثان» يروي كل للآخر مره وتعاساته. كل اشيء 
الان كما كان في الماضي؟ يبدو الزمن كأنه امحى. في الصباح؛ وقد علم أقرباء 
الخطاب بقتلهمء يصرخون بالا نتقام. مجموعة من الاباء والأخرة وأولاد الأعمام 
واكلماء تأتي شاهرة السلاح لقتل أوليس وتيليماك ولاييرت وخدمهم المخلصين. تمنع 
أثينا المواجهة. لم تعد هناك فر معارك؛ فقد تأسست الهدنة والسلام والوفاق. اولي 
إيتاك كل شيء منذ الآن كما كان سابقاً؛ فهناك ملك وملكةء وهناك ابن وأبء 
وهناك خدمء والنظام مستقر. وأنشودة الشاعر يمكن تغني لكل الناس عن كل الأزمنة 
ذاكرة العودة فى كامل مجدها. 


ديونيزوس قي طيبة 


ديونيزوس 505ئ/إ21(108 ف في المجمع الإغريقي للالهة م«مغطامدم؛ إله مستقلء إلهٌ 
هائم متشرد» إله في لا مكان. يلح على أن يتعرفُوه حيث يمر وأن يكون له مكانه 
ورفعته. ويريد أن يؤمّن عبادته في طيبة ولاسيما أنه ولد فيها. يدخل المدينة على أنه 
شخص يأتي من بعيد كغريب أجنبي» يعود إلى طيبة» كما إلى مسقط رأسه. ليُستقبل 
هناك ويكون مقبولاً من أهلهاء وليكون له فيها بطريقةٍ يقةٍ ما منصيّه الرسمي. يمثّل بين 
الألهة الإغريق» وهو المتشرد والمقيم في أن عا حسب تعبير لويس جيرنيه 101015 
ممع » صورة امختلف المتحول المشوّش الفوضوي. وهو أيضاء كما يكتب مارسيل 
ديتيين عصمعناء12 عه ]8 إِلهُ وبائي. وكالمرض المعدي, ما إن يقتحم مكاناً لم يكن 
فيه معروفا حتى يفرض نفسه وتنتشر عبادته كموج البحر. 


الغيريةٌ 216116 الآخد غير الذات يعرف فجأة بحضوره في الأماكن الأكثر ألفة» 
إنه مرض وبائي» ويؤسس ديونيزوس مع عابده نوعاً من علاقة المواجهة (066 3 5206) 
نظراً إلى أنه إله هائم وثابت قريب من الناس» يقيم معهم اتصالات من طراز 
مختلف عن الطراز السائد عموما في الديانة الإغريقية) علاقة أكثر ميش أكثر 
0 وقرياً. يغرز نظرته في نظرة عايدم, وعابده نفسشه يثبّت عينيه المنوّمتين 

طيسياً على الصورة التي هي قناع ديونيزروس. وفي الوقت نفسه الذي له هذا 
3 من البشر فربما هو الأبعد عنهم) والأصعب بلوغاء والأشد غموضاء الإله 
الذي لا يمكن الإمساك بهء لا يمكن حصره في إطار معين. يمكن أن نقول عن 
أفروديت إنها إلهة الحب» وعن أثينا إنها إلهة الحرب والمعرفة» وعن هيفايستوس إنه 
الإله الصانع الحداد؛ أما ديونيزوس فلا يمكن حصره في خانة معينة؛ فهر في واحدة 
منها وفي كلها في أن واحد. وتتخذ القصص الرتبطة به معنئ خصوصياً إلى حدٌّ ما 
عندما م في هذا التذبذب بين التشرد والهيمان وفي كونه عابر طريق مسافراً» 
وبين الرغبة في أن يكون له مسكن يكون له فيه مكانه مستقرأء وحيث يكون أكثر 
من مقبول: يكون مختاراً. 


الكونف والآلهة والنادس 


أوربا 00 
لسار ون المؤسس لهذه الملدينة الكلاسيكية العظيمة أجنبيٌ عنهاء من 
أسياء فينيقيٌ جاء من بعيد. وهو ابن أجخينو: هعم ملك صور 1 أو صيدا 
دهل1ثت» وتيليفاسا 5.8 وهما شخصيتان مس الشرق الأدنى أي من سورية 
اليوم. وكان لهذا الروج الملكي من كام صور سلسلةٌ من الأولاد: قدموس والخونه 
فوينيكس 7061 وسيل 511 وتاز وس 21523505 وابنة وحيدة هي أورد با 
11 التي استعارت قارتنا اسمها منها. 

أوربا شابة أحَاذة عذراء تلعب على الشاطئ البحري لصور مع صاحباتها. يراها 
زيوس من فوق وهي تستحم, ربما عاريةة وليست مشغولةٌ بجمع باقات الزهور كما في 
كيت 3-0 حيث 0 الإناث ث اللواي يحركن الشهرة الإلهية بجمالهن معان 
فراها زيوس ويشتهيها حلاً. يتَخذ زيوس ٠‏ شكل ثور بهي بي أبيض بقرنين 0 رُبْعَ 
ترب أورا شيعا فشي مسار بهذا امون الاش بعد كانت ققة قلاف اليا 
يتحرك»؛ بل على العكس يدير رأسه إليها قليلا كما لو كان يلحس جلده الابيضء فقد 
جلست على ظهره الواسع وأمسكت قرنيه: وهاهو الثور يتحرك ويقفز في الماع ويعبر 
البحر. 

ا 00 ا آسيا إلى جزيرة الى ت /9 5 وغناك ليا وما إن 
اد و8 ومينوس 1/1105 ١‏ سيكونان حاكيق 1 ويقدم زيوس 5 
الجزيرة هديّة غريبة هي تالوس 22695 الذي هو شخصية مثيرة ة للفضول» نوع من 
الجبابرة مصنوع من الحديل وظيفته السهد على را كريت وأنٍ يجعل منها نوعاً 

من القلعة جزيرةً معزولة عن بقية العالم» ويمنع 5 أن يرسو فيها أي قادم من بلاد 
غريية ويهرب منها أحد قاطنيها إلى الخارج. يدور تالوس حول الجزيرة ثلاث رات 
دما ايا مانعاً أي كان من الاقتراب» كما من الهروب. إنه خالد لا يُقهّر) مصنوحٌ 

من الحديد» ليس له إلا نقطةٌ ضعفٍ وحيدةٌ في عَقِيِه حيث يوجد شب وريدٍ مجهّز 
بمفتاح يوصد إغلاقه ويسيل منه» إن فح كل قوته المعدنية. وستكون نهايته إما على 
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يد ميديه 816066 الساحرة» وإما على يد بطل آخر هو هيراكليس الذي يتمكن برمية 
سهم من جرح تالوس في هذه النقطة الحية وقتله. 

مايزال الأمر كما مع أوربا سابقاء في إطار اختطاف. وعبورٍ من عالم إلى آخر 
وتأثير رِ سياج هذه «الكريت» التي تنغلق على نفسها. .بل يمكن أن نقول «تشرد» أكثر ما 
هر عبور» فعنالما ا أجورامن رقيات الاية أن أوريا قد اخحطافها ثوره يمت روجته 
وأولاده ويكلفهم بأن يجدوا ابنتهم وأختهم ٠‏ هاهمٍ إذن الإخوة الثلاثة والأم ينطلقون 
ويذهبون ويتشردون بدورهم؛ ويتركون مسقط رأسهم ومكان أسرتهم ومملكتهمء 
ويتفرقون في العالم بأصمرة: وسو سسون في خلال هذه الترحالاات التي لا تنقطع 
سلسلة من المدن. ينطلق قدموين 2 أمه ليصل أخيراً إلى تراس ععوعط1) لا ننسّ» 
بحثاً عن أخته أورباء لأن أجبتور أنذر أولاده وزوجته أل يعودوا 7 منزلهم إلا بصحبة 
الشابة المفقودة. وستموت تيليفاسا أم قدموس مبجلة في تراس 

يعود قدموس في هذا الوقت إلى دلقي وعطماء12 ليعرف ماذا عليه أن يفعليقول 
له الوحي كف عن الترحال» يجب أن تتوقف وتستقر لأنك لن تجد أختك». احتفت 
أوربا وهي مسافرة» لا أحد يعرف ماذا أصبحت. وهي في الحقيقة محبوسة في 
كريت؟؛ ولكن م يعرف هذا إل الوحي في مدينة دلفي؟. ومع ذلك يحدد ذاك 
الوحي: : استتبع بقرةً مساقرةٌ عي الأخرى» في كل مكالاحيت دهت إن أوربا قد 
اختطفها ثور مسافر استقر أما أنت فاتبع هذه البقرة» وما مشت فاتبع خطاهاء ولكنها 
يوم تضجع لن تنهض ثانية؛ وحينذاك تؤسس هناك مدينة» وستجد جذرك أنت يا 
قدموسء يا رجل صوره. وهكذا فعل قدموس يواكبه عدد من الشبان. يرون بقرة 
عبيلة هالا لافتاً مع علامات قمرية تنذرها لدور خاص. يتبعون البقرة» وفي الحظة 
معينة» وفي مرج؛ تكف عن الحركة بعد أن هامت في المكان الذي سيكون مستقبلاً 
طيبة وهو بوتي عناه8. كفت البقرة الهائمة عن الحركة. اتنهى التيه إذن» ويفهم 
قدموس أن هذا هو المكان الذي يجب أن تؤسس فيه مدينة. 


غريب ومواطنون قد 
منها. ا مود 0 أريس هنعم 


نسبةً إلى صاحبه الإلهِ في مهمة ليملؤوا آنيتهم. لكن هذا النبع يحرسه تنين هو حيّةٌ 
مفترسة تقتل كل الشبان الذين يقدمون إليه ليملؤوا من النبع. يذهب قدموس بنفسه 
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الكوف والآلهة والناس 


إلى النبع ويقتل التنين «تأمره أثينا حيكذ بتقديم 0 الموعود ثم باقتلاع أسنان التنين 
القتيل الممدد أزفياً وبذْرِها في سهل مسطح كما ١‏ لو كان د أَمْرَ حبوب تزرع 
لتُحصد. ينقذ قدموس ا بدن اناه رق اا يشي بكل تقوق في 
الل وير اسناد اليه وما إن اي ا ع 
الساق والدرع. ومنذ أن ينجموا 0 يتفآس أحدُهم الآخن يتبادلون نظرات 
الاحتقان يتحّى بعضهم ع كما يمكن أن تفعل كائنات منذورة كلياً للمجزرة. 
احرف اكت ريز ازيرت قفن اران إلى القدمين: يعي قدموس أنهم يهون 
الفحدي؟ يه ا 0 اخاربين» 
0 ويموتون إل خمسة. يسمى 4 08 بالإسبارطيين اد أي 

هائمين» ون الرياظ نكن مع أرض 00 وهم م 000 الحقات 
الحربية» ويحملون امشماء تفصح عن ماهيتهم: شتونيوس 026082105) ووادايوس 
95 وبيليروس 8616205 وهيبيرونور 620001م119 وإيشيون ممتطاءء وهم 
أمساخ أرضية ليلية مظلمة ومحارية: 


ومع ذلك فقد سكب قدموس غضب أريس وحقده لأنه قتل التنين الذي يقال إنه 
أحد أولاده. وسيظل قدموس سبعة ة أعوام في خدمة أريس كما كان هيرا كليس نفسه. 
في ظروف أخرى» في عوية تكمنيات اذ ابظال أو آلهة أهانهم. وقد تحور قدموس 
في نهاية الأعوام السبعة. وتفكر الآلهة التي كانت محانة لدع وخصوها آنا 2 
تثبيته حاكماً لطيبة. ولكن على هذا الغريب أن يصنع لنفسه أرومة» وهو الذي أظهرما 
كانت تخفيه أرض طيبة في أعماقها من متجذّر وأصيل. ومرة أخرى سيجد الالهة 
والبشر أنفسهم متقاريين بمناسبة زواج قدموس من إلهة هي هارموني عتممصمع]] ابن 
أذ وشيتة و اوس وإلى, الإله الذي عمل على التكفير والذي يحرس نبع طيبة» الماع 
الذي كان ينبثق فق الأر ع ليمنع بلوغه. تعود الروح رد نفسها ونحيا من جديد 
عبر الإسبارطيين وسلالتهم «مواليد الأرض 5 غير أن هار موني» بفضا ل أمها 
أفروديت» هي إلهة الوحدة والوفاق والمصالحة؛ ولذا تأي كل الالهة إلى قلعة طيبة 
لتحتفل بهذا العرس لأن العروس إحداها. وربات الإلهام هنّ اللواتي يتولّين إنشاد أغنية 
العرس» والآلهة يقدمون حسب العادة هداياهم» وسيكون بعضها هدايا سيئةً الطالع 
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تجلب الدمار على من سيرثونها. وسيكون لقدموس أبناء كثيرون» مهنم سيميايه 
6 وأوتونوئيه 46 وإينو 100 التي ستتزوج أناماس قسغ طا ف واعي 
ستصبح لوكوتيا مع طامعناء.آ الإلهة البحرية. ولقدموس أيضاً ابنة رف تسمى أغافه 
ايه ستتزوج أحد الإسبارطيين وهو إيشيون وستنجب منه طفلاً هو بائتيه 
عقطغمه. وبعبارة اررق تل بدايات طيبة ل واتحاداً يبن شخصية ة تأني من بعيد 
وهو قدموس الذي ينتصف بمأثرته ويار ادة إلهية في أن يكون خاكماكوين شخصياة 
عرو في الحقل» منبثقة من ار أصلية لهم رض طيبة الملتصقةٌ بنعال 
أحذيتهم وهم محاربون صرف .إن السلسلة الأولى للوك طيبة ستعطي الانطباع بأنه 
يُفترض أن يكونٍ هناك وفاقٌ بين هاتين الصُهارتين» بين هذين الشكلين من النسل» 
ولكن يمكن أيضاً أن تكون هناك توترات وعدم تفاهم ونزاعات. 


الفخذ الأمومية: 


هناك إذن فتاة هي سيميليه» وهي مخلوقة فاتنة» كما كانت أورباء يحتفظ زيوس 
بعلاقات معهاء ليست عابرة» بل دائمة إلى حد ما. هذه «السيميليه» التي ترى 
زيوس يتمدد إلى جانبها كل يوم بشراً سوياًء لكنها تعرف أنه زيوس» تتمنى لو يظهر 
لها الإله بشخصه في كل بريقه. وفي عظمة حاكم الخالدين السعداء. ولا تني 
تتوضل إليه أن يفعل هذا. ومن المفهوم أن مطالبة البشير للآلهة بأن يتمثلوا لعيونهم 
الحاو كا كاننا ا وعيدها 
يخضع زيوس لرجاء سيميليه ويظهر فى بهائه الصاعق تفنى سيميليه بالإشراق 
وبالالتماع, بالبريق اللي ل هر ا إنها تحترق . ولا كانت سيميليه حاملا 
بطفل زيوس وهو ديونيزوس» فإنه لا يتردد ثانيةً وإحدة في أن ينتزع الصغير 
ديونيزوس من جسم سيميليه الذي يحترق. يفتح شقاً في فخذه ويحوّلها إلى رحم 
أنثوي ويُقَرَ فيها الصغيرٌ ديونيزوس الذي .هواالآن نين حفى الكتهر السادس. تحكدا 
سيكون ديونيزوس ابناً لزيوس من الجانبين» وسيكون الطفل الذي ولد مرتين. وعندما 
تحين لحظة الولادة يفتح زيوس فخذه من جديد؛ ويخرج منها الصغير كما خرج من 
بطنٍ سيميليه. وهو طفل شاذ خارج عن المعايير من وجهة النظر الإلهية لأنه ابن 
لامرأة. فانية ولزيوس في كل بريقه معا: إنه شاذ لأنه تغذدى ف بطن امرأة ا 
وردحاً في فخذ المشتري +16 مدال فخَذٍ زيوس. وعلى ديونيزوس أن يناضل ضد 
الغيرة اللاهبة لهيرا التي لا تغفر لزيوس نزواته بسهولة؛ والتي تُكنتها دائماً لثمار 


كل 


الكون والآلعة والناس 


واكك رد ع مقي نداب عوط مالسا كر 
الشخصيات المستقرة ة في بيوتهاء وعم ويك ا احلظ عنم كان بعد ايا جد ين 
الإبحار إلى تراس مع كوكبة من كاهنات باخوس إله الخمر 82001022165. ينظر ملك 
البلاد ليكورغ عع انا برآ 00 استياءٍ إلى وصول هذا الشاب الغريب الذي لا يعرف 
جيداً من أينٍ يأني والذي يزعم أنه إلهى وإلى هؤلاء الشابات اللواتي يهذين كتابعات 
متعصّبات لألوهة جديدة. يوقف ليكورغ الكاهنات ويزجهنّ في السجن. تكفي سلفاً 
بده در لتحريرهن. ا يكور الإله ويجبره على الهرب. 0 ألوهة 
لاقي لحرا م الكو ةتس لني ستكون 4 أعيل مستقلا. والتي 
هذا التوع من مُسارة الخخفية يختفي من يلاد الإغريق ويعبر إلى ا وهو ال 
العظيم لاسيا. يعبر أراضي كل هذه الأقاليم مع جيوش من المؤمنين» ولاسيما 0 
النساءء لا تحارب بالأسلحة التقليدية للمحارب» بل بضربات من مزارق باخوس» أي 
بجا ا تع جا عار لسري رك ا 00 0 

كاهن مترخّل ونساء متوحشات: 

هنا نصل إلى عودته إلى طيبة. هاهو الهائمم م الطفل الصغير الذي يلاحققه : زوه 
الآ والإله المجبر على أن يقذف بنفسه في الماع ويختبئً في الأعماق البحرية تحنباً 
لغضب ملك تراس يعودٌ بالغ إلي طيبة. يصل فى الوقت الذي يكون فيه بانتيه» ابن 
ال د تادر رربت لان ايد 
يس ام الي قاو امهيا ولك عدر عنا عك 
الحكم. وقد ورث بانتيه من إيشيون علاقته بالأرض الطيبية وتََذَّره ا حلي ومزاجه 
العنيف وعناده وعجرفة الجندي. 

يصل ديونيزوس متنكراً إلى هذه المدينة» مدينةٍ طيبة» التي هي أنموذج للمدينة 
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الإغريقية القديمة. لا يقدم نفسه على أنه الإله ديونيزوس» بل على أنه كاهن الإله 
كاهن جوّال في ملابس امرأة. يلبس شعراً طويلاً على ظهره؛ وله كل صفات الدخيل 
الشرقي بعينين مظلمتين وهيئة مغرية و كلام معسول» أي كل الصفات التي يمكن أن 
تزعزع وتهيج بانتيه بذرةً أرض طيبة. كلاهما في العمر نفسه تقريباً. بانتيه ملك في 
ريعان الشباب» وكذلك هذا الكاهن المزعوم الماشاي كد يستقطب ديونيزوس 
عصبة كاملة من الشابات وممن هن كس بدا اللاتي هن الليديات ووصمء1لرر]ء أي 
نساءٌ الشرق» من حيث الأنموذج الجسمي وطريقة | الحياة. يثرن ضجة في شوارع طيبة) 

يجلسن ويأكلن وينمن في الهواء الطلق. يرى بانتيه هذا فيستولي عليه الحنق: ماذا 
عا عاد العصبة من الهائمات؟ يريد أن يطردهن؟ كل هؤلاء السيدات المهيبات 
اللواتي جعلهن ديونيزوس يجيويات لأنه لم يغفر لأخخرارك أمهى بنات ريل 
ارما لأغافيه» زغمهن أن سيميليه لم تكن قط على علاقة بزيوس» وأنها امرأة 

هيستيرية لها علاقات حب مع من لا يمكن معرفتهم جيدأء وأنها ماتت في حادثة 
ل وأنه إن كان لها ولد فقد اختفى» وعلى كل حال لا يمكن أن 
يكون ابنَ زيوس. كل هذا الجزء من الحكاية الأسرية الأسطورية إلى حدّ ماء والتي 
كانت ممثّلٍ سيميليه؛ مخثل حقيقة أنها يقيت على علاقة مع الإلهه حتى لو كان ذتئها 
أنها تمنت أن تكون هذه العلاقة أكثر حميمية» ينفيه الطيبيون ويرون فيها أكاذيب. لقد 
جرى حقاً عرس قدموس وهارموني» كان هذا حقيقة؛ لكن الأمر يتعلق بتأسيس مدينة 
إنسانية منظمة حسب المعابير البشرية الصرف. يريد ديونيزوس من جهته - ولكن 
بطريقة أخرى تختلف عن ظروف عرس قدموس وهارموني - أن م 
الإلهي» يريد تاسيوي علاقة لين كناملة عيد أو احتفال حيث تدعى الآلهة ليعودوا فى 
الحال» بل علاقة في خض الحياة البشرية إنفسهاء ٠‏ في الحياة السياسية والمدينية 0 
كما هي. يقرر أن يُدخل خميرة تفتح دا عحديدا في الوجود اليومي في كل واحد 
كائناً من كان. ولهذا يجب أن يجعل كل نساء طيبة مجنونات. هؤلاء النساء 
المهيبات المستقرات بثبات في وضعهنٌ كزوجات وأمهات, واللاتي نمط حياتهن على 
النقيض من الليديات اللاتي يؤلفن حشّم ديونيزوس»هؤلاء هن الطيبيات اللاتي جتّنهنٌ 
الإله بهذيانه. 


يهجرن أولادهن» ويتركن هناك في المدينة أعمالهن المنزلية» يتركن الأزواج 
وينصرفن إلى الجبال» إلى إلا راضيٍ غير المزروعة. إلى الغايات. هناك يتنزّهن في هيئات 
مثيرة للدهشة بالنسبة لسيدات موقرات: يستستلمن يسلت يستسلمن إلى كل أنواع الجنون التى يشهدها 
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الكون والآلهة والناس 


الفلاخون بنفوس مشوشة: مذهولةٍ ومعجبة ومصدومة في آن معاً. يوضع بانتيه في 
صورة ما يجري. يتضاعف غضبه. ينبري ليبدأ حملته ضد المؤمنات بالإله اللواتي 
يعتبرن المسؤوللات عن هذه الفوضى النسائية التى انتشرت فى المدينة. يامر شرطته 
بالقبض. على كل هؤلاء الليديات. المتحمسات. لهذه الغيادة الجديدة وإلقائين فى 
السجن. وهكذا يفعل المكلفون بامحافظة على النظام المدينى. وما يكدن يطأن أرض 
السجن حتى يحررهن ديونيزوس بسحره. هاهن مرة ثانية يرقصن ويغنين في الشوارع. 
عمال ستازين داك الأحرادن تصوّت» يثرن الضجيج. يقرر بانتيه مهاجمة هذا 
الكاهن المتجول» هذا المتسولٍ الفاتن» فيأمر باعتقاله وتقبيده في الأصيقاد وكخبينه في 
الحظائر الملكية مع الأبقار والخيول. يمساق الكاهن دوك أدى مقاوعة ودون أن يك 
عن الابتسام» وبكل هدوءء ساخراً سيا ويسجن في الحظائر الملكية. يظن بانتيه 
أن الأمر قد سئوّي وزامز رجاله بتجهيز أنفسهم لحملة حربية والانطلاق إلى الريف 
للإمساك بكل النساء اللاتي يستسلمن هناك لنزواتهن. ينتظم الجنود في صف رباعي 
ويتركون المدينة لينتشروا ه في الحقول والغابات ويطوّقوا فيها مجموعة النساء. 


يكون ديونيزوس في ذلك الوقت داخل حظيرته) ولكن القيود تسقط فجأة ويشتعل 
القصر الملكي. تنهار الجدران ويخرج هو سليماً. يتصدم بانتيه أئما صدمةٍ؛ ولاسيما أنه 
في اللحظة التي تجري فيها هذه الأحداث ويرى قصره قد تداعى يظهر الكاهن نفسه 
فجأة أمامفى وينظر إليه ياسما كالفادة سليماً يرتدي ملابس رثة على نحو متقن. يصل 
قادة جيش بانتيه ملطخين بالدماى حاسري الرؤوس مُحطمي السلاح: «ماذا حدث 
لكم؟» يشرحون كما لو أنهم يقدمون تقر «هؤلاء النسوة يبدون مادمن مترو كات 
بسلام كأنهن يسبحن في السعادة ولسن عدوانيات ولا يهددن بالخطر بل على 
1 00 شيء فيهن وبينهن ا ا د ذو لطفٍ مان 0 
2 يتناقلنها أ 0 وحسبما يؤكد الفلااحون 0 يعتقهد أن ليود قد رأوه فإنهن 
يحيين كما لو في عالم آخر عالم من الانسجام الكامل الذي وجد ثانية بين كل 
الكائنات الحية. البشر والحيوانات تعيش مجتمعة. ال حيوانات المفترسة» القناصة منها 
والجارحة. في ملح بع ارائشهاه ‏ تعيش تجوارها مبتهجةً ة بقلب واحد دون حدود في 
محبة وسلام. الارضن نفسّها بدأت في الألفة فمنها وعمجرد نخزة بالمزارق تتفجر 
ينابيع الماء العذب والحليب والخمر؛ لقد عاد العصر الذهبي. ولكن حالما ظهر الجنود 


ال 


وحالما مورس العنف الحربي ضدهنٌء أصبحت هؤلاء النسوة الملائكيات قاتلات 
شريرات» وبمزاريقهن وثبنَ على الجنود» اخترقن صفوفهم وطعنيهم وقتلنهم؛ وهكذا 
تشتتوا تشتيتاً كاملاً». 

إنه اتتصار اللطف على العنف» والنساء على الرجالء والبرية المتوحشة على النظام 
المديني .يعلم بانتيه بهذه الهزيمة) وديونيزوس يقف أمامه كينا يجسّد بانتيه الرجل 
الإغريقي في أحد مظاهره العلياء إنه مقتنع أن المهمّ هو نوع ما من الشكل 
الأرستقراطي في الوضع ورقابة الذات والقدرة على التفكير» وأيضاً هذا الشعور 
بتكلشل عدم فعلٍ ماهو خسيسء ومعرفة التحكم في النفس وعدم تعبد الرغبات 
والأهواء. وهو موقف يتضمن جزئياً نوعاً من الاحتقار للنساء اللاتي يراهن» على 
النقيض» مستسلمات بسهولة للانفعاللات» وأخيراً الاحتقار أيضاً لكل ما هو غير 
إغريقي» لبرابرة أسيا المغتلمين الذين أَدَمَنهم بالغة البياض لأنهم لا يتمرنون في 
الملاعب» والذين ليسوا مستعدين لمكابدة المتاعب الضرورية للوصول إلى هذا الضبط 
للذات. وبتعبير آخر ينسج بانتيه فكرة ةَ أن دور ملك ما هو امحافظة على نظام تدرجي 
يكون فيه الرجال في الموقع الذي يخصعهمء والنساء يبقين في بيوتهن» والاحاتي غير 
مقبولين» وآسيا والشرق مشهوران بأنه يقطنهما 92 مخنغون معتادون على إطاعة 
أوامر طاغيةٍ؛ في حين أن اليونان يقطنها الرجال الأحرار. 

وفي مواجهة بانتيه هذا الشاب هو على نحو ما صورثئه وصِئْوُه فهما ابنا أختين 
شقيقتين من الأسرة نفسهاء كلاهما وُلد في طيبة ولو أن وراء أحدهما ماضياً كله 

تكد هماغئ العير انفشة فلو نترع من بانتيه هذا النوع من القوقعة التي كينغها لنفسه 
ليشعر بأنه رجل حقاء رجلّ يعرف ما يجب لنفسه وما يجب نحو الجماعة» جاهرٌ 
دوماً أن يقود وأن يعاقب» لو جرى هذا لكان وُجد ثانية ديونيزوس بالضبط. 


ا 00 0 0 روما 
العالم الأنثوي امختل. في خدر الحريم ما يزال يُعرف تقريياً ماذا تفعل عزد العتريه ١‏ 
يُعرفٍ البتة بشكل كامل ما تفعله هذه الشيطانات» زلكنون كبا قت اراق ل 
حين أنه في البعيد. مختليات بأنفسهن» لا داحل المدينة ولا بين المعايد والشوارع 
حيث كل شيء مرصود.ءهناك في الطبيعة الطلقة» دون شهودء فمن يعرف إلى أيّ حد 
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الكوف والآلهة والناس 


يستطعن التمادي؟!. ع ذلك فقد يكون بانتيه 00 للمعرفة» وفي هذا الحوار بين 
بانتيه وديونيزوس سال الأول شيعا فشيعاً: رما معت إله؟ كيف ترف أرأيته؟ : في الليل 
في منامك؟). يجيب الكاهن: (لاء لاء رأيته وأنا صاح ذا رأيته يراني» نظرت إليه 
ناظراً إلى). تسا ء ل بانتيه عمعا تعنيهة هذه الصيغة (رأيته يراني»). 


فكرةٌ النظرء فكرةٌ العين» فكرةٌ أن هناك أشياء يمكن ألا تعرف» ولكن يمكن أن 
تعرف أفضل إذا رؤيت» هذه الفكرةٌ تتش شيئا فشيئا في دماغ الرجلي المربتى» الرجلٍ 
المديني» الملكِء الإغريقيٌ. يقَوْل لفييهة قد “لا ايكون ينيكا أن يدهي إلى باك لرويته. 
وسيبدي رغبة لم يكن يعرفها في نفسهء وهي أن يكون رائياه ولا سيما أنه يعتقد أن 
هؤلاء النسوة اللاتي هنّ نسوة أسرته» وقد استسلمن للفوضى في الريف» يستسلمن 
إلى عريدة جنسية تصعق بمفاجأتها. إنه يتصنع الحياء» فهو شاب بلا امرأة ويجب أن 
يضبط نفسه بحزم إلى أقصى الحدود على هذه الأرض؛ لك هذا ايعدبة: يتمني أن 
يرى ما يجري هناك. يقول له الكاهن: «لا شيء أسهل من هذاء جنودك انهزموا لأنهم 
وصلوا بأسلحتهم وفي صفوف أربعة. عرضوا أنفسهم بكل سذاجة على مرأى من 
هؤلاء النسوة. أنت يمكنك أن تذهب إلى هنالك دون أن يراك أحدء سرأ ستحضر 
ثرثرتهن وجنونهن. ستططع على الأمور عن كثب دون أن يراك أحد. يكفي أن تلبس 
مثلي). وفجأة يلبس الملك المديني الإغريقي المذكرء كالكاهن المتشرد ديونيزوس» 
ملابسّ امرأةء ويطلق شعره. يتأنثك ويصبح شبيهاً بذلك الآسيوي. وفي الحظة محددة 
يصبح الاثنان وجهاً لوجه. يبدو كما لو أن كلا منهما ينظر في مرآة. العينان في 
العينين. يسك ديونيزوس بيد بانتيه ويصحبه إلى سيتيرون «هعطغ)0» حيث النساء. 
أحدهما يتبع الآخر, هذا المتجذّر في الأرض - إنسان الهوية - وذلك الآتي من بعيد - 
ام يبتعذان معا عن المدينة متوجهيق إلى الجيل» إلى «متحدن جيل سيتيرون, 

0 يشير الكاهن لبانتيه إلى صنوبرة عالية جداً قائلاً له أن يتسلقها ويختبئ به بين أوراقهاء 
ومن هناك يستطيع أن يراقب كل شيء ويرى كل شيء دون أن يثرى. يرقى بانتيه 
أعلى الشجرة» ينتظر جائثماً هناك تعدا ويرى أمه أغافيه قادمة وكلّ بنات طيبة اللاتي 
ذهب ديونيزوس بعقلهنٌ؛ افهنّ دائماً في هذيان غامض جدا. جعلهنّ مجنونات» نعم 
لكنهن لسن نصيرات تماماً للإله» لسن «صابئات» إلى الديونيزية.بل على العكس تعلن 
أغافه وشائر البسوة أن لا سشيء من هذا . ورغماً عنهنّ يمثيل هذا الجنون الذي ليس 
ثمرة إقناع ولا قغرة امقداء إلى :دين عرض مَرضياً هنّ مريضات بالديونيزية لأنهق لم 
يقبلن بها ولم يعتقدنها. وفي مواجهة الكفر تتجلى الديونيزية في شكل مرض منعدٍ. 


0 


وفي جنونهن يبدون أحياناً كنصيرات للإله في غبطة العودة إلى العصر لسن عضي 
الأخنوةء حين عاشت كل الكائنات شيك الالية والباين اطي رانو ميختلظة ‏ :و اانا 

على العكس يستولي عليهن غضب دموي فيغدو كل شيء كما لو كنّ مقدودات من 
السلاح» لا تورعن عقن عن ابتلاع أولادهن أو أن فلن أئ شيء. وفي هذه الحالة 
الهلوسية من البلبلة العقلية من «الوباء الديونيزي» تعيش نساء طيبة. 

لم يستقر ديونيزوس في طيبة بعد لم ياستقبا ل. إنه دائماً هذا الغريب الذي يععظر 
داشرا راتما جاتنا علي المشويرىق والنساء منتشرات في الغابة منصرفات إلى 
هذه النشاطات الهادئة التي هي نشاطاتهن مادام لا يطاردهنّ أحدء مادمن لا 
يتضطهعدن. وفي لحظة ما ينحني بانتيه أكثر ما ينبغي ليراهنَ على نحو أفضل فتلمح 
النساء هناك في الأعلى جاسوساً راصداً رائياً. يتحولن إلى حالة من الهياج المفاجئ 
وسو تعييةين إلى الشجرة يلويهاء. 0 عبتطكن يجان أنفسهن مجبرات على 
محاولة اقتلاعها. يشرع بانتيه يترجح بخطورة في أعلى الشجرة ويصرخ «ياأمي هذا 
أناء هذا بانتيهه تكدن تُسقطنني») لكن الهذيان المهيمن عليهن من قبل يتملكهنّ تماماً. 
ويتوصلن أخيراً إلى لميهاء فيتواثين عليه وقد سقط أرضأء ويقطعنه إربا إرباً. يمرّقنه كما 
كانت الضحية تعمرّق حي نيكة في الأضحيات الديونيزية. وبهذه الطريقة تعمرّق 
أعضاء بانتيه . تستحوذ الأم على رأس ابنها وتشكه في مزراق» والترة وهي في أقصىي 
درجات المرح مع هذا الرأس الذي تظنه في هذيانها رأ شبلٍ أو لوو كات سسا 
بطرف عصاها. إنها مخلوية اللت. وبما أنها تبقى في هذيانها الديونيزي على ما هي 
ابنة إيشيون» امرأة بإرسلالة م فهي تفتخر بأنها كانت في الصيد 0 
وكالرجال» بل أظهرت أنها أمهر منهم في الصيد. ومع هذه العصبة من النساء 
المنفلتات الملطخات بالدم تأتي أغافيه إلى ديونيزوس الذي ما يزال متنكراً في شخص 
كاهن. 

هناك نجد العجوز قدموسٌ مؤسسن طيبة وأبا أغافيه وجدّ بانتبه الذي تخلى له عن 
العرش» وتيريزياس العراف العجوز الذي يمنل في المدينة الحكمة المعتدلة لسنّ 
الشيخوخة» الحكمة الشعائرية إلى حدٍ ما. لا يريد قدموس وتيريزياس كثيراً التورط في 
هذا الأمر ولكن رغم كل شيء لا يحسان بهذا العداء القاتل» وهذا الكره الشامل 
لديونيزوس: قدموس لأنه قدموس ولأنه أب سيميليه» وتيريزياس لأن وظيفته هي 
توطيد علاقة مع السماء. كلاهما يحسٌ» بالأحرى؛ بافتتان حذر. ولهذا كانا قرراء 
رغم كبرهما في السن ورغم صعوبة متابعة الحركة. أن يرتديا هما أيضاً الزي الطقسي 
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الكوفت والائهة والئناس 


ذا الملابس الفضفاضة؛ وأن يمسكا بالمزاريق ليلتحقا بالنسوة في الغابة ويرقصا معهنّ 
كما لو أن الشرف الواجب تأديتّه إلى الإله لا يريد أن يعترف لا باختلاف الأعمار ولا 
باختلاف الجنس. إذن هذان العجوزان حاضران لحظة ترفع أغافيه؛ في غمرة هذيانهاء 
رأسّ بانتيه على طرف مزراقها. تتعرف أغافيه قدموسّ وتبرز له صيدّها المدهش» 
وتتباهى بأنها أفضل من يصيد في المدينة وتتفوق حتى على الرجال: «انظر لقد صدت 
هذه االوحوش» قتلتها). يحاول كذعوس ريا أمام المشهدٍ أن يعيد إليها رشدها شيئاً 
فشيعاً. يقول لها مسائلاً إياها: «ماذا جرف؟ الظري راس الأشد هذاء انظري شعره؛ ألا 
تتعرفينه؟) وشيئاً فشيكاً تخرج أغافيه من هذيانهاء وتظهر لها ببطءٍ ميزق من الواقع في 
هذا الكون الحلمي الذي هو في الآن نفسه دام وجميل جمالاً أخاذاً والتي غرقت في 
داخله. وأخيا اعد أن الرأس المعليق في رمحها هو رأس ابنهاء فياللهول! 


رفض الآخر والهوية المفقودة: 

اصطدمت عودة ديونيزوس إلى مرله في طيبه يعدم آل فهتم» وأثارت الأساةً التي 
دامت مابقيت المدينة غير قادرة على تأسيس علاقة بين أهل البلاد والغريب» بين 
السكان الأصليين والمسافرين» بين رغبتها في أن تكون هي هي دائمء وأن تبقى مطابقة 
لنفسها تأبى التغيير من جهة» وبين الأجنبي واللختلف والآخر من جهة أخرى. ومادامت 
إمكانية تسوية هذه المتناقضات معدومة فإن شيئاً مريعاً يحدث: أولئك الذين كانوا 
يمثلون الارتباط اللامشروط بالدائم» الذين كانوا يطالبون بالثبات الحتمي لقيمهم 
التقليدية في مواجهة ص هو عيرهع: مَن يجعلهم يتساءلون» يجعلهم يلقون على 
أنفسهم نظرة مختلفة أولتك هم أصحات الهوية؛ المواطنون الإغريق الوائقون من 
تفوقهم» الذين يترجحون في الغيرية المطلقة ذ فى الرعب» وفي المشوّه. أما النساء 
الطيبيات اللاتي لا يلم في سلوكهنٌ عاذ التحفيظ والتواضع في حياتهن الأصلية 
فكلهنّ» وعلى رأسهنٌ أغافيه»ٍ الملكة الأ م التي تقتل ابنها وتقطيعه وتلوّح برأسه كجند 
العدو المهرومء كلهنٌ» يتعخذنٌ دفعة واحدة صوره ة الغورغونة ميدور 11605 . إِنهِنْ 
مان 00 في عيونهنٌ. وبائتيه بالخ 0 جرعي 0 وهو حيّ كخيواد 
يظن أنه 0 0 كان ا إن الرعب قادم ليرتَي 0 وجه الذات الذي لم 
يعرف اتعخاذ مكان من الآخر. 


بعد هذه الأحداث تتغراب أغافيه, وكذلك قدموس. ويتابع ديونيزوس رحلاته على 
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سطح الأرض بعدما ثبعت مواقعه في السماء. وسيكون له في طيبة نفسها عبادة» لقد 
فتح المدينة» لا ليطرد منها الآلهة الأخرى» ولا ليفرض دينه ضد الأديان الأخر» بل 
ليمثئل في م ركز طيبة في قلب المدينة» من خلال معبده وأعياده وعبادتهءٍ الهامشيّ 
والمتشرد والغريب والفوضوي. كما لو أنه بقدرما ترفض جماعة إنسانية أن تتعرف 
الآخر وتحسب حسابه فإن هذه الجماعة نفسها تصبح هي الغير على نحو مخيف. 
تذكير عودة ديونيزوس إلى طيبة بالوفاق, معأ الإلهي الذي كان قد رسعخ بطريقة 
مبهمة في قلعة المدينة عندما أعطت كل الآلهة. لاقمو هارموني ابنة آريس 
وأفروديت. كان هناك إن لم يكن الوعدّء فعلى الأقل إمكانٌ وجود عالم متصالح؛ 
وفي كل لحظة أيضاً الحتمال الانشقاق والقسمة اوالمذبحة. وتعرق يدا أن ليست 
قصة ديونيزوس وحدها التي جعلت منها معتقداً؛ فهناك في سلالة قدموس خيط 
اللابداسيين الذي يشهد على أن الأحسن والأسوأ يمكن أن يمترجا؛ ففي خرافة 
اللابداسيين التي تصل إلى قصة دفي »م501 التوتد المستمر بين أوايك الذين هم 
حقاً حكائٌ وبين الذين هم وسط الحكم نفسه. يعتمدون في الواقع أكثر على كونهم 
من سلالة المبذورينء امحاريين؛ أولئك الإسبارطيين الخرافيين المنذورين للعنف والبغض. 


أوديب في غير أوانه 


بعد الموت المأساوي لبانتيه» وبعد رحيل قدموس وأغافيه» اهتر العرش واختل معه 
كل نظام المدينة؛ إذ من سيكون ملكاً؟ من سيجسد فضائل الحاكم وقدرته على 
التنظيم؟ حسب العادة يجب أن تؤول الولاية إلى الابن الآخر لقدموس الذي يسمى 
بوليدوروس 00105/زا0. يتزوج بوليدوروس من ابنة أحد البذوريخ شتويوس» رجحل 


الأراطن رخن ما عور الأرض. وتحمل هذه الفتاة ١‏ سم يس 1 أي مدة 
الليلة» والليلي. وهي أخت أو قريبة جداً من سلسلة كاملة من الشخصيات» ونخضوضًا 


نيكتيه 2011166 وليكوس «معالر] (الذئب) اللذين يرتبطان بأولئك المبذورين الذين 
يمثلون العنف الحربي 


وكان بانتيه نفسه ينتمي إلى أصضيل مزدوج؛ من جهة أمه أغافيه بقدموس الحاكم 
الحقيقي الذي عينته الآلهة والذي كانت الآلهة قد أعطته إلهة يتعخذها زوجة لتشير 
على نحو ما إلى صفة سلطته الحكمية. ومن جهة أبيه إيشيون ينتمي أيضاً إلى 
المبذورين. هذا الاسم والأتعري» يجفلنا: فك حفالاً شخخصية عوئدة هي إيشيدنا 
دسلتطء8ء نصف المرأة ونصف الحيعة» أخت الغورغونات 61 وهي مسخ لا 
تقاوّم» تسكن في الأعماق السريية للأرضء وتلدء بين مصائب أخرى؛ سيربير 
:06056 كلت هاديس» وشيمير 6:6رمؤنط© ذا الرؤوس الثلاثة» الذي يتوصل 
بيليروفوكت «0طم1620اء8 بمساعدة الحصان بيغاس 6ودعه2 إلى قتله. إذن بانتيه ممرّق 
بين السلالة الحاكمة سلالة قدموس» وبين هذه الشخصيات التي وُلدت ص الأرض 
والتي لها مظهر ليلي ومسخي. وبعد الموت المريع لانتيه بدا العرش خالياء لا يشغله 
بوليدوروس هراهم إلا قبلا جذا من الوقت اذ سد جب عليه أن يتخلتى عنه إلى 
الابن الذي منحته إيتاه نيكتيس ور لابداكوس 101 أي الأعرج» وهو ابن 
شرعي » لكن خيط نسبه في الحقيقة أعرج نظراً إلى أنه من جهة أبيه بوليدوروس يتتصل 
مباشرة بقدموس والإلهة هارموني» ولكنه يجد نفسه من جهة أمه نيكتيييس متصلا 
بأولئك الإسبارطيين الذين انبثقوا من أرض طيبة مدججين بالسلاح منذ ولادتهم 
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مهيعين ليكونوا محاريين. ولابداكوس جد شاب لدى موت أبيه على الاضطلاع 
بالأعباء الملكية. ستكون الأزمنة الأولى لحكم طيبة هذا غير ثابتة إذن» ممزقةٌ من 
العنف والفوضى والاغتصابء إذ يقفز العرش من يد إلى يد عبر صراعات وخصومات 
تضع المبذورين في معارضات فيما بينهم» وفيما بينهم وبين السلطة الملكية الشرعية» 
بدلا من أن ينتقل من الأب إلى الابن عبر تتابع نظامي ومؤكس. وعندما يموت 
لابدا كوس بد وره» وابنه لايوس 1.2105 يكاد يلغ السنة من العمر» يخلو العرش من 
جديد. واللذان يشغلانه هما نيكتيه وليكوس» وسيحتفظان به وخصوصاً ليكوس وقتاً 
طويلاء ثمانية عشر عاماً بلغة الأرقام. وفي خلال هذا الزمن لايسمح وضع الصغير 
لايوس كمارسة الحكم. 

يبعد ليكوس ونيكتيه كلاهما من قبل شخصيتين غريبتين عن طيبة تسميان أمفيون 
مونتطمصرة وزيتوس 5وط)26. وعندما يحين الوقت يتخليان عن العرش إلى صاحبه 
الشرعي . وفي انتظار هذا ينجح المغتصبون زمناً طويلاً في إبعاده عق السلطة. يجبّر 
لايوس على النفي» وكان قد بلغ . سن الإدراك عندما وجد ملجاً في كورانث 
عطغمة:ه0» عند الملك بيلوبس 5م610 الذي يقدم له الضيافة بكل كرم ويحميه 
عنده. 


أجيال عرجاء: 


هنا تقع حلقة من الأحداث ستكون نتائجها مهمة؛ فإن لايوس يسقط صريع حب 
كريسيب أومزؤل:0» وهو شاب جميل جدا وابن لبيلوبس. يواظب لايوس على 
اللمترة يع رصع على ركه ورالة معة اناو فى وجل مع شانب يضعره سناء يعلحمه 
أن يكون رجلء لكن في الوقت نفسه يحاول أن يقيم معه علاقة جنسية يرفضها ابن 
0ك لبدو أن اعوس أضطرٌ_ أن يحصل بالعنف على 1 كنت م 
5 ل 0 ل الام ل 
الخلودّ» وأن تكون منذورة للموت. 

يعني اسم لابداكوس الأعرج» أما اسم لايوس فلا يشفٌ عن المعنى. ربما يكون 
معناه زعيم شعب أو ربحلا ارق يمكن في الحقيقة أن نلاحظ أن لايوس شُوّه كافة 
لا مان امراك لو سيا وا حي ل 1 ل و 
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التسلسل على عرش طيبة) والخال. أنه قد نمعحسى عنه بعد 0 هذا فالتسلسل 
أعرج. ويمثيل لايوس أيضاً انحرافاً لأنه يتحول إلى الصبي في السن التي يمكن أن يفكر 
فيها باتخاذ زوجة. والأعخط مرخ هديق لتر فى قر قتا 0 العشقي عندما 
أراد أن يفرض بالعنف ما لم يكن كريسيب مستعداً أن يقدمه من تلقاء نفسه؛ إذ ليس 
بين الاثنين مبادلة عشقية. إن طريق الميل العشقي ذي الطرف الوحيد مسدودء وفضلاً 
عن ذلك فإ اوش ضيف بيلوبس» وتتضمن علاقة الضيافة هذه تباذل المودة 
والهداياء بدلا يم أن يدفع في عودته مقابل ما تلقَاى يحاول لايوس أن "يقضيت ابنة 
رغماً عنه: ويتسببُ في انتحاره. 

حل محل ليكوس الذي كان بمارس السلطة أمفيون وزيتوس» وهما يموتان أيضاًء 
فيعود لايوس إلى طيبة» ويسعد الطيبيون جداً باستقباله وإيداع العرش هكذا لدى 
شخص يبدو لهم جديرا به. 

يتزوج لايوس من جاكوست 1200566) وهي الأخرى ترتبط في خيط نسبهاء 
وضمن إطار عريض 00 يايشيون» فهي ابنةٌ حفيدة مَن يمثل الإرث الليلي المظلم 
كشتونيوس. وزواجها من لايوس زواج عقيم. ولذا يذهب لايوس إلى دلفي ليستشير 
الوحي فيما يجب أن يفعله لتكون له ذريية حتى يتبع طريق الحكم أخيراً خطأً 
---00-5 يجيبه الوسيط «إن يكن لك ولد فسيقتلك ويضاجع أمه». يعود لايوس إلى 
طيبة مروعاً. إن له علاقة بزوجته من المؤكد أنها لن تنجب طفلاً ولن تحمل. تروي 
القصة أن لا يوس كان مخمورا يوماً فترك نفسه رغم هذا التحذير تزرع بذرة في حقل 
زوجته» كما يقول الإغريق» ستُّنتش هذه المرة. وهكذا خلفت جاكوست ولداً. يقرر 
الزوجان تنحية هذه السلالة وقطعها فينذران الولد للموت. يدعوان إذن أحد رعاتهما 
الذين يتوجهون في الصيف إلى جبل سيترون ليرعوا فيه القطعان الملكية» ويكلفانه 
بقتل الطفل بتركه على الجبل فريسةٌ للوحوش والجوارح. 

عسَبلكق الراعي بالمولود الحديث» وير في عقبه بعدما ثقبها حراماً .ويمضي هكذا 
حاملا الطفل على ظهره كما كانت الطريدة الصغيرة تحمل آأنذاك. يصل إلى أعلى 
الجبل مع قطعانه» يبتسم ييتسم له الطفل فيتردد: أيهجره هنا؟ يفكر أن هذا مستحيل. يرى 
راعياً ا يرعى ل يسأله أن يأخذ هذا 
الطفل الذي لايريد له الموت. يخطر للراعي الملك بوليب هالزاهم والملكة بيرييويا 
ممم اللذين ليس لهما أولاد ويرغباد في طفل. يحمل الراعي الطفل إذن بعقبه 
المجروحة.يربيه الحا كمان سعيدين بهذا كانه ابنهما. هذا الطفلء حفيد لابداكوؤس 
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لعب 0 تجاه مضيفه»ء وانحرف عن العلاقة الوصاية المستقيمة» هذا 0 
سيجد نفسه إذن مبعداً بدوره عن بلاده» عن مسقط رأسهء عما يستحقه من الشرف 


0 الحاكمة اللابداسية. دا الطول وهر دكن 5 


من شيء 00 


ابن منسوب لغير أبويه: 

يحتفظ أوديب» حتى لو لم يعرج بالمعنى الكامل للكلمة» بعلامة هذا الانحراف 
المفروض عليه عن المكان الذي هوفيه؛ بالنسبة إلى المكان الذي كان يجب أن يكون 
فيه وعما يؤلف أصوله الحقيقية. إذن هو أيضاً في حالة من عدم التوازن. وما كان ابناً 
للملك فإن كل الناس يرون فيه الوريث الحتمي للوليية لكيه ننس عام ابن كوراتق 
يعلم الناس هذا ويقولونه سرا. وذات يوم» وفي خلال جدال بينه وبين صبي من عمره 
يرميه هذا الأخير بالحقيقة «على أي حال أنت ابن منسوب لغير أبويك». ولطرا إلى أن 
بوليب ليس أباه الحقيقي فإنه لا يقول له صراحة (لا مطلقاً أنت حقاً ابني وابن أمك) 
بل يكتفي بالقول «هذه الأقوال حماقات لا قيمة لهاء الناس حاسدون يروون أي شيء 
يخطر لهم). ب ييقى أوديب قلقاً فيقرر الذهاب إلى الوحي في دلفي ليطزح عليه مسألة 
ولادته: أهو 7 بوليب وبيرسبويا أم لا؟ يتحفظ الوحي في تقديم جواب واضح وضوح 
سؤاله لكنه يقول «ستقتل أباك وتضاجع أمك» يرتاع أوذفي ٠»‏ عكر هذا لكشن 
المرعب سؤاله الأولي «أنا ابن حقيقي؟)؛ فالأمر الملخ الآن هو الهروب والابتعاد ما 
أمكن عمّن يعدهما أباه وأمه. والتغربُ والرحيل والسير إلى أبعد ما يمكن. وهاهو 
ينطلق مثل ديونيزوس إلى حد ماء يغدو هائماً. لم تبق له أرض يطؤها ولا وطن. يتجه 
على عربته أو على رجليه من دلفي إلى طيبة. 

يحدك ف الوقت 'تفه أن مديئة طيبة كانت ترجه ؤياء متخيفاء وأن لايومن كان 
يريد الذهاب إلى دلفي لاستشارة الوحي. كان لايوس يتقدم مع فريق صغيرعلى عربة 
مع سائقهر ورجل أورجلين. هاهما إذن الأب والابن: الأب مقتنع أن ابنه ماتء والابن 
متأكد أن أباه شخص آخر. يسلكان الدرب في اتجاهين متعاكسين, يلتقيان على تقاطع 
ثلاث طرق» في مكان لا يعسع لعربتين وجهاً لوجه. أوذيب على عربته وكذلك 
لايوس. يعتبر لايوس أن لموكبه الملكي أفضليةَ المرور فيطلب من سائسه الإيعاز إلى 
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الشاب بالت: »ضوح السائس بأوديب «ابتعذ عن الطريق ودغنا عر) وبضربة من 
قار يصيب أحد حصاني ا أوديب أوربما يصيب أوديب نفسهة في كتفه. 
وأوديت الذي ليس متسامحاء ويعدٌ نفسهء حتى في دور المنفيٌ الطوعي؛ افر ابن 
ملك» لا يعترم البتة أن يخلي الطريق أي كا والضربة التي تلقاها 5 تسيعر نار غضبه 
فيضرب بدورة الحوذي بعصاه كر را ثم يهاجم لايوس الذي يسقط أمام 
قدميه ميت أيضاء ف حون يوه اعد الرجال الذين يتبعون الموكب الملكي مدغورا إل 
طيبة. ويتابع أوذيت الذي لم يعد 3 الأمر إلا حادثة مرؤور عارضة وحالة دفاع مشروع 

عن النفس» يتابع طريقه وتيهه. 

وسيصم إلى طايمد هذا لخادت جد طويله في اللعحظة ادي * تعصف فيها التعاسة 
بالمدينة على هيكة وحش نصفضي امرأق نصف لبوة» راس امرأة وتدنيهاء وجسع لبوة 
وقوائمهاء وهو الاسفتكس عق طتطم؟. أقامت هذه الاسفنكس على أبوابٍ طية) أجانا 
0 وأحيانا على طنبخرة أعلى, 0 في أن تطرح اميه 
عليهم مجابهتها. ويقال أحياناً 8 كار 7 مضاجعتهم. وعلى 0 حال كانت 
أعوام» ترى طيبة زهرة شبابها يُغتالون وتُيادون. عندما يصل أوديب إلى طيبة ويدخل 
من احد ابوابها يرى الناسّ كلهم مرتعبين ذوي ملامح مكفهرة. يتساءل عمأ يجري. 
يرى الوصئْ على العرش الذي أخذ مكان لايوس وهو كريون 06008 أخو 
جاكوست» والذي ينتمي هو يفا إلى سلالة المبذورين» ارك هذا الشاب ذا المظهر 
الجميل والهيئة الجريكة» ويقول لنفسه «قد يكون هذا امجهولٌ في وضعهم الذي هم فيه 
القرضة الأخيره لإنقاذ المدينة)» ويخبر أوذيت أنه إن استطاع قهْرَ هذا الوحش فسيتزوج 
الملكة. 


تمثل جاكوست السلطة منذ أن ترملت؛ لكن كريون هو الذي يقبض عملياً على 
واحدة الملكة والمملكة. يجابه أوديبُ الاسفنكس الوحشٌ على أكمتها الصغيرة. ترى 
أوديب قادماً وتقول لنفسها: إنه فريسة جميلة. تطرح عليه اللغز التالي: «ما هو الكائن 
الذي له وحده بين من يعيش على الأرض وفي المياه وفي اجو صوتٌ واحد وطريقة 
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واحدة في التعبير وطبيعة واحدة؛ ولكن له قدمين وثلاثاً وأربعاً؟» يفكر أوديب» وقد 
ار ال لأن اسمه مركب من مقطعين 
يعنيان «ذا القائمتين)؛ ثما يعني أن الجواب محفور في اسمه» فيجيب: (الإنسان؛ سي 
الإنسان وهو بعد طفلٌ على أربع قوائم» وعندما يتقدم في السن يقف منتصباً على 
الساقين» وعندما يهرم يتوكأ على عصاً ليستر مشيته المترنحة المترددة). الاسفنكس» 
وقد رابج نفسها مهزومة في هذا الاختبار للمعرفة الغرائبية ترمي نفسها من أعلى 
عمودها أو صخرتهاء وتموت. ' 

مدينة طيبة كلها تعبر عن فرحها. يُحتفل بأوديب» وتسترده المدينة في أبّهة عظيمة» 
وتقدّم له جاكوستٌ الملكة التي ستكون زوجته مكافأةٌ. يغدو أوديب حاكم المدينة؛ 
لقد اسد ستحق أن يكون الحاكم لأنه برهن على أعظم حكمة وجرأة. إنه جدير ان ن يكون 
سليل قدموس الذي ميزته الآلهة ياهدائه إلهد زوجةٌ له وهي هارموني» ووصفته بأنه 
مؤسس طيبة. 

يجري كل شيء على ما يرام طيلة سنوات» وينجب الزوج الملكي ابنين هما 
بوليئيس مونملااه2 وإيتيوكل عاءه6)تء وابنتين: إيسمين عمهم15 وأنتيغون 
42500 . ثم ل بطيبة وباء على نحو مفاجىء. كان الجميع يبدون سعداء 
وعلى طبيعتهم واتزانهم. ثم يختفي كل هذا فجأة فيغدو كل شيء نحساً؛ فعندما 
تسير الأمور كما ينبغي على عادتها ينبت القمح في كل الأعوام» والشمار تعلو 
الأشجان والقطعان تلد العاخ والماعز والعجول الصغيرة» وباختصار يتجدد غنى طيبة 
بفضل المواسم. والنساء أنفسهن يندرجن في حركة التجديد العظيمة تلك لقرى 
الحياة؛ لهن أولاد جميلون أقرياء أصحاء. وبغتة ينقطع هذا السياق المألوف وينحرف 
ويغدو أعوج أعرج؛ تضع النساء أمساخحاً أو أطفالا ميتين» ويجهضن. وموارد الحياة هي 
الأخرئى تنضب وتنقطع. وفضلاً على ذلك يعصف مرض بالرجال كما بالتسياء» 
وبالشباب كما بالشيوخ» مرض يقتل دون تمييز. غدا الرعب عاماًء وججتت طيبة؛ فماذا 
بجر ها الذي عدر » 

يقرر كريون أن يرسل ممثلاً لطيبة 9 دلفي 0 الوحي ويعرف أصل هذا المرض 
المعدي» هذا الوباء الذي ضرب المدينة ولم يق شيئاً من النظام على حاله. كل من يمثل 
حيوية المدينة من قطبيها. الأطفال الصغار عد والمسنون جدا (ذوو الأرجل الأربع 
والثلاث) يأتون إلى أما م القصر الملكي مع أغصان المتوسلين. يتوجهون إلى أوديب 
يسألونه إنقاذهم «كن منقذناء حمَيتنا في المزة الأول مر الكرة ار ينا م كاؤالك 
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الوحش المريع الذي كان الاسفنكس» أنقذنا الآن من هذا الطاعون الذي يودي لا 
بالبشر فحسب» بل بالنبات والحيوان ع كما لو أن مسيرة التجدد وجدت نفسها 
محاصرة ضارا كاملاً). 

يتعهد أوديب في نبرة مدوية مصرحاً لهم بأنه سيقود البحث وسيعرف أسباب الشر 
ويهزء هذه البلية, ٠‏ وفي هذه اللحظة هرد رامل الذي أرسلرة إلى دلمي” ير الوحي 
أن الشر لن ينقطع م ايل لايوس لم لم يكمّر عن ذنبه؛ وبالتالى يجب العثورٌ عليه 
ومعاقبئُّه وطرذة من علية نهائيا ونفْيِهِ عن الأرض الطيبية» يجب أن يبعد إلى الأبد من 
تلوثت يده بدم لايوس. 

يسمع أوديب هذا الجواب فيتعهد ثانية على رؤوس الأشهاد «سأبحث عن المجرم 
وسأكشفه» أوديب رجل بحث واستقصاء وسؤال» وكما أنه ترك كورانث ليقدم على 
المغامرة» فهو كذلك الرجل الذي تستحق مغامرة التفكير والاستقصاء في رأيه المحاولة 
الدؤوب. لا شيء يوقف أوديب؛ سيمضي إذن لقيادة ما يشبه التحقيق البوليسي. 

يتخذ الإجراءات الأولية» فيعلن أن على كل الذين يستطيعون تقديم معلومات 
تعلق بالأمر أن يفعلواء وأن كل الذين يُحتمل أن يجدوا أنفسهم على علاقة مع قاتل 
محتمل عليهم أن بمسكوا به. وأن القاتل لا يستطيع أن يبقى في طيبة إذ أن عاره هو 
الذي يجلب العذاب لطيبة» ولن يني أوديب يبحث عنه مادام لم يُكشف ولم يُطرد 

من البيوت والمعابد والشوارع. يجب أن يعلم من هو فيبدأ التحقيق. يشرح كريون 
للشعب أن لطيبة عرافاً متهنا يعرف فك رموز طيراتٍ العصافيرء وربما بإلهام إلهي. 
سيعرف الحقيقة» وهو العجوز تيريزياس. يرجو كريونُ أن يُستقدم تيريزياس ويُستفهم 
منه عن هذه الأحداث» لكن تيريزياس لا رغبة له في الظهور ولا في الاستجواب. . ومع 
ذلك يُصطحب إلى الساحة العامة أمام شعب طيبة وأمام مجلس الشيوخ الاستشاري 
وأمام كريون وأوديب. 

يستعجوبه أوذيب» غير أن تيريزياس يرفض إجابته. يزعم أنه لا يعرف شيئاً. يستثير 
هياج اديت الذئ' لا ايكة ااختراما عميقا لهذا العراف؛ ألم يكن أخبث وأعلم من 
تيريزياس؟ بلى فقد وجد جواب اللغز بخبرته فحسبء» بمجرد قدرة الإنسان العاقل 
على المحاكمة؛ في حين أن تيريزياس لم يستطع يالهامه وبالعلامات التي يفك رموزها 
إعطاء الجواب. يصطدم أوقيية مجدان: لكنه. ليرن عدار الخيل» لأن تبريريان يفطن 
أن يكشف ما يعرفه بفعل حكمة إلهية. إنه يعرف كل شيءء يعرف من قتل لايوسء 
ويعرف أنه أوذيِي لأنه على علاقة مع أبولون موااومم سيده؛ فأبولون هو الذي تنبأ 
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«ستقتل أباك وتضاجع أمك)». يعرف تيريزيا س دور أوديب في تعاسات طيبة غير أنه لا 
يريد أن ينبس ببنت شفة؛ فقد قرر ألا يقول شيا حتى اللحظة التي يقتنع فيها أوديب 
أن هذا العناد الذي يهيجه؛ أن هذا الرفض للإجابة» لايمكن أن يكونا وليدي المصادفة. 
يظن أوديب أن تيريزياس وكريون يتواطأان ضده لإزاحته من مكانه واإحتلاله, يتصور 
أن كريون اتفق مع تيريزياس» بل ربما رشا العراف؛ وأن الشخص الذي أرسل إلى دلفي 
شارك كذلك فى المؤامرة. 

قمر التق أودسبة يتعثر تفكيره» ويطالب بأن يترك كريون المدينة الا الام قف 
في أنه دبّر مقتل لايوس» فإن كان كريون قد تمنى موت لايوس ليمارس السلطة عبر 
أعنة جنا كرست ت فلربما هو الذي حرض على الهجوم. هده نالرة تجد قمة الدولة نفسها 
مستسلمة إلى قوى التفرقة» إلى النزاع المفتوح؛ فأوديب يريد طرد كريون» 
وجاكوست تتدخلء» تحاول إعادة الوفاق بين الرجلين» بين السلالتين. ليس هناك الآن 
السلالة النقية لقدموس من جهة؛ وللمبذورين من جهة؛ فالسلالتان امتزجتا باستمرار. 
وللايوس وأوديب أيضاً أسلاف من المبذورين» أما جاكوست فهي سليلة مباشرة 
لإيشيون هذا الذي كان يمثل شيا مما يُقلق البال قلقاً رهيباً. المدينة ممرقة إذن, الزعماء 
يتحاربون» يتبادلون الكراهية) وَأودييث يتابع تحقيقه. 

شَاهد د مباشر ربما تجب استشارته هو الرجل الذي كان حاضراً مع لاايوس الحظة المأساة 
والذي نجا بنفسه. روى لدى عودته أن كثيراً من قطاع الطرق كانوا قد هاجمواء في 
كمين نصبوه؛ العرباتٍ اللملكية في طريقها إلى دلفي وقتلت لايوس والسائس. حين 
رُويت هله الخكازة لأودينية للمرة الأولى اضطرب قليلاً بشأن دوره كقاض للتحقيق؛ 
فقد سرح له أن الحادثة جرت على مفرق للالقطرق» على ظاريق: صق قري دلقيو هذا 
المفرق وهذا الطريق الضيق لا يعرفهما إلا قليلا وما يُطمئنه هو أنه إن كان يجهل أنه 
قتل فإنه يعلم أنه كان الوحيد في فعله؛ في حين أن «عصابات هاجمت لايوس). يُجري 
أوديب محاكمة عقلية بسيطة جداً: «عصابات؛... إذن لست أناء هناك قصتان 
مختلفتان. من جهتي أنا قابلت رجلاً على عربته ضربني» ومن الجهة الأخرى قصهٌ عربة 
لايوس الذي هاجمته العصابات؛ إذن هما قصتان مختلفتان كلياً» 

وعليه يطلب أَوديت استقدام الرجل الذي كان ا الحظة الحادث ليسمعة 
ويقلق و امعيونه بان هذا الجر ينه أن عاد إلى علي لم رطاها كسلا تقد اجدكف 

في الريف» ولم ير بعدُ. يجب إذن استحضاره وسؤاله عن الظروف التي جرى فيها 
الهجوم. يُستقدم هذا البائئسٌُ خادمٌ لايوس. يتشدد أوديب بوصفه قاضياً للتحقيق في 


عدا 


مشقة في انتزاع أي معلومات عنه؛ حتى إنه يهدده بالتعذيب ليحمله على الكلام. 

في هذه اللحظة يُرى غريب يصل إلى طيبة قادماً من كورانث بعد رحلة طويلة. يصل 
إلى رع م باس يدا 
إلين أنه فك ا 000 0 
المفتوح لكر مدا لبن مستا من رك الوحي غير صادق. يبدىء أوديث نفسّه أمام حامل 
هذه الأنباء السيئة الذي ربا كان يننظر منه أن يعود إلى كورانث ليوطد فيها الملكية كما 
كان متوقعا قائلا: كان عليه حا أن يترك كورانث لأنه أخطر بأنه سيقتل أباه ويضاجع 
أمه. ا 0 لأن تولضي ونيرقوية لبيننا اباد 


أهلك لم يكونوا أهلك: 


تستمع جاكوست إلى الرسول وهو يشرح أن أوذنك كان طفلاً حديث الولادة 
- إلى القصر وتبنّاه منذ الأيام الأولى ملك كورانث وملكتها. لم يكن من صلبه 
من رحمهاء ولكنهما أرادا أن تكون كورانث مدينته. يتملك جاكوستٌ انبهارٌ 
ا 0 واضح أمامها. تترك 
مكان المناقشة وتدخل القصر. يسأل أوديب الرسول «من أين تعرف كل هذا؟) يجيب 
الرسول «أعرفه لأنني أنا نفسي الذي أودع هذا الطفل لدى أسياديء أودعتك أنت 
الطفل ذا العقب المثقوبة). يشاك أوديب «إلى من كنت أعطيت الطفل؟) يتعرف 
الرسول بين الحضور الراعي العجوز الذي كان يرعى سابقا قطعان لايوس وجاكوست» 
ذاك الذي أودع عنده المولود الجديد. يُجِنّ أوديب» وينكر الراعي. يتناقش الرجلان 
«لكنك تذكر جيدأ. كنا على جبل سيتيرون» وأنث الذي ترك معي الطفل). يشعر 
أوديب أن الأمور تأخذ منحى رهيباً. كر للحظة أنه لم يكن إلا طفلاً لقيطء بن ابن 
حورية ة أَمْ إلهة, أبوجورا هناك. وهذا ما يفسر المصير الاستثنائى الذي قُدّر له. لا يزال 
عنده أمل مجنونء غير أن الحقيقة اتضحت للشيوخ المجتمعين. يتوجه أوديب إلى راعي 
لايوس ويحضه ان يقول الحقيقة: 


هذا الطفل من أين أحذته؟ 
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من أعطاك إياه؟ 

00 
000 ثوبها. دمي الدائرتين ال 

طفل شرعي لسلالة ملكية وملعونة» مبعد ثم عائد إلى وطنه الأصلىء عائد فى غير 
تطوو طرفي .وف تحط ا غير مسفيع. ولكن لم ب يعد يسعطيع وؤية الور رعديا السركب 
وتحول. لم د يعد يستطيع رؤية وجو أي كان. كان يتمنى لو أن أذنيه صمّتاء لو كان في 
عزلة شاملة لأنه أصبح دَنّسَ مدينته. عندما يكون هناك طاعون» عندما يتغير نظام 
الفصول» عندما رت الخصب عن الطريق المستقيم والمألوف» فلأن هناك دنس 
وهذا الدنس هو نفسه أوديب. إنه ملتزم بوعده. قال إن الججرم سيطرد متبوعاً بالخري 
من طيبة؛ ولذا عليه الرحيل. 


الإنسان ثلاثة في واحد: 


كيف لا يمكن أن نرى في هذه الحكاية أن اللغز الذي كانت تطرخه الاسقتكسن 
تعبر عن مصير اللابداسيين؟ كل الحيوانات ذات _القائهتين أو الأربع» بعَضٌ النظر عن 
الأسماك التي لا أقدام لهاء كلها لها «طبيعة) تبقى هي هي دائماً. فمنذ الولادة وحتى 
الموت لا يتغير ما يحدد حصوصيتها بوصفها كائناتٍ حية. كل جنس له وضع واحد 
وطبيعة واحدة؛ في حين أن الإنسان يعرف ثلاث مراحل متعاقبة» وثلاث «طبيعات») 
مختلفة: هو أولا طفل؛ وطبيعةٌ الطفل مختلفة عن طبيعة الرجل المكتمل. ثم يجب 
للانتقال من الطفولة إلى البلوغ النضوعٌ إلى طقوس مُسارّية تسمح بخرق الحدود التي 
تفصل العمرين. يصبح المرء 0 آخر رتل في شحدية جديدة ابد أذ ايح 
الإنسان نفسه انتقل من الطفولة إلى البلوع. وبالطريقة نفسهاء عندما يصبح المرء على 
قدمين» وهذا حقيقي أكثر بالنسبة لملك أو خارب؛ فعندما يغدو الإنسان على قدمين 
يصبح شخصاً مهما تفرض فتنثه وقوثه نفسيهما . ولكنْ ابتداءً من اللحظة التي يلج 
فيها إلى الشيخوخة يكف عن أن يكون رجل المغامرة الحربية» وينحو إلى الأفضل : إلى 
رجل الكلا م البليغ والنصيحة الحكيمة, أو إلى الأسواً: إلى نفاية جديرة بالرثاء. 
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يتحول الإنسان محافظاً على جوهره في خلال هذه المراحل الثلاث؛ فما الذي 
يمثله ودين إذن؟ إن اللعنة التي أطلقت على لايوس كانت تمنع كل ولادة تمد خيبط 
نسي لاوداسيت» و يولد اياعر يجب ألا رد هناك 
57 0 كي رم وهو المنذور له جعجدرة ففعيل 0 يعود إلى 
طيبة ليشغل فيها أعلى المسؤوليات» وهو الذي أبعد عنهاء اراك جع إلى نقطة بدايته 
رغم أنه مولود فيها. إذن وين وضع غير متوازن؛ فقد حلط 0 هذا المسيوَ 
الذي يعيده إلى المكان نفسه الذي ولد فيه» المراحل الثلاث من الوجؤد الإنساني» 
وسْوّش المسيرة المنتظمة للفصول خالطاً ربيع الشباب بصيف البلوغ بشتاء الشيخوخحة. 
سس د اماه مر العرش وفي سرير أمه. 
الإغريق» 5 أباه فحسب)» بل أطفاله الدع 3 ف أن واحد أولاثه وإخحوته 1 
وأخواته. إن هذا الشبح الذي كانت الاسفنكس تتكلم عليه والذي هو في الوقت 
نفسه يمشي على اثنين وثلاثة وأربعة هو أوديب. 

تطرح الأحجية مشكلة الاستمرار والاحتفاظ بالأوضاع والوظائف والمناصب في 
وسط الثقافات رغم تدفق الاجيال التي تولد وتحكم وتختفي مخلية الساحة إلى الجيل 
التالي. يجب أن يبقى العرش نفسه في حين أن الذين يشغلونه سيختلفون باستمرار؛ 
تكين كن لللبتلظة الملكية أن قن و لحدة وملييةة مدنا ركون الذين مشتلوتهه أ 
الملوك متعددين وب شتى؟ إن المشكلة هي معرفة كيف يمكن لابن الملك أن يصبح ملكا 
0 أن يصطدم به أو أن ينحيه وأن يستقر على عرش أبيه دون أن 
يظابقة. كذلك» كما لو كان عو تفسة ف كيف مكو لقدكق الأجيال وتعاقب الراتجل 
اللذين يسِمان الانسانية» والموصوفين بالوقتية وبعدم الكمال الإنسانيء أن يكونا في 
صف واحد مع نظام اجتماعي يجب أن ييقى ثابتا ملتحماً ومنسجماً؟ 

يست اللعن التي أطلقت على لابوس» ورا تند إلى 0 
ا 3-0 هذا الزواج الإمساي والتأسيسي / كانت 8 هيو الفرقة 
كرون وأنا منهمء قالوا إن الزواج اذ 0 للشاب. ٠‏ وفي ا 
ورجال بغارضة وتداخحل حتميان بين الحرب والزواج. 
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لاتنتهي قصة أوديب هناك؛ فسلالة اللابداسيين يجب أن تتوقف عند لايوس» 

0 التي تبهظ أوديب تعود إلى أبعد في الماضي» بل إلى ما قبل ولادته. إنه لمليق 

مخطتاً ولكنه يدفع الضريبة الثقيلة التي تمثلها هذه السلالة من العُرجان؛ من الذزقى» 

على أولك الذين رأوا منهم نور الشمس في حين أنهم لم يكن لهم الحق في أن 
يولدوا: 


أولاد أوديب: 


يطلق بدوره لعنةٌ على ذريته من الذكورء شبيهة بتلك التي كان أطلقها بيلوس على 
ديوىء 3 سبيل 0 يقال إنه 0 لمان لى قبل | ان كر 3 طيبة) وص 
ا ل و كد برندان جاه مريا للد عن الث 
لعنة مدوية يدعو فيها على أولاده ألا يتفاهموا أبداً» وأن يريد كل منهم الاسكثار 
كمه أن در 0 اد اح على يد لاحر 
اي 0 . يقرر ا 
شنة: يندا [فيوكل لىع ولكنه على لأخبية في نهاية عامه أنه ينوي الاحتفاظ 
بالعرش. ينطلق بولينيس» وقد نحي عن الحكم, إلى أرغوس 47805 ويعود مع حملة 
السبعة. أي حملة الأرغوسيين ٠‏ ضد ا 00 ا إلى مامه ضلاحه 
2 ين أخاه وفني اللابداسيون؛ 0 القصة, أو يبدو أنها اكملي 

لم تكن حملة بولينيس هذه ضد طيبة ممكنة إلا لأن أدراست هاقه,40م. ملك 
أرغوس قرر أن يقودها ليدعم قضية بولينيس. ولهذا كان على عراف آخر هو 
امقياراوس 5 1 ماخر الموافقة على هذه الغزوة. ومع ذلك كان هذا العراف يعلم 
أن الحملة ستكون نكبة» وأنه سيلقى حتفه فيهاء وستفضى إلى كارثة. وعلى هذا قرر 
أدراست أن يعبر عن عدم موافقته؛ فماذا فعل بولينيس؟ كان قد أحذ معهء وهو يترك 
عقد وثوب. انطلق مع هاتين التميمتين وقدمهما إلى إيريفيل عاأطم851 زوجة 
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أمفاريوس بشرط أن تحصل من زوجها على وعد بالتخلي عن معارضته غزو طيبة) وأن 
يدفع أدراست إلى فعلٍ ما امتنع عنه إلى الأن. هدايا مفسدة» سيئة م قط كا 
بالتزام وقَسَيء لماذا ٍّْظٌٍ5ظ العراف إلى زوجته؟ لأنه أقسم قسماً لا يستطيعٍ الحدث يه 
ليقبلنٌ دائماً إنجاز ما تطلبه منه إيريفيل. إنها هدايا شريرة ة وأيمان ذات طابع قدذري. إن 
ا و وهارموني سيوجد ثانية وشط السلالة» ويبلغ حد أن يقتل 
الأخوان أحذهما الاخر و فى النهاية. 


مستامن رسمي: 
أمَا أوديب فقد طرد من طيبة» وينهي حياته» تقوده ابنته أنتيغون» على أرض أثينا 
قرب كولون عمه1ه© أحد أعمال اليونان. إنه على أرض ما كان عليه أن يطأها هي 
معبد للإيرينات رباتٍ الانتقام» ممنوع من الإقامة فيه. أناس المكان ينذرونه بالانصراف: 
ماذا يفعل هذا المتسول في هذا المكان المقدس؟ وهو أيضاً قد طرد إلى هناك مثل 
ديونيزوس الذي وصل إلى طيبة 5 ثيابه الأنثوية. أي جرأة في المطالبة باللإقامة في 
مكان لا يمكن حتى طردُه منه لأنه ليس له الحق في أن يطأه. يصل تيزيه 16566 
يروي له أوديب تعاسته ويشعر بقرب نهايته. يتعهد إن استقبله تيزيه, بأن يكون حامياً 
لأثينا في خحصوماتها التي يمكن أن تحدث بغتة. يقبل تيزيه. هذا الرجل» الرجلُ الطيبي 
الذي له نصيبه من ميراث المبذورين المولودينٍ مخ الأرطق"الطيبيةولكنه أيضاً سليل 
قدموس وهارموني» غريبٌ إذن. مطروداً من الأرض التي ولد فيهاء عاد إليها ليُطردمن 
جديد على نحو مخز. وهاهو في نهاية تيهه دوت مكان. ودون ارتباط ودون جذرء إنه 
ار يستقبله تيزيه ضيفاً فلا يجعل منه مواطناً أثينياً بل يمنحه وضع المستأمن ذي 
الامعيازات + ميسكن هذه الأرض التي ليست له ويستقر فيها. يقوم أوديب إذن بعبور 
من هذه «الطيبة) الإلهية والملعونة» من هذه الطيبة الموحٌّدة والممرّقة إ أثينا» وهومرور 
أفقي على سطح الأرض. 
يغدو أوديب إذن مستأمناً رسمياً بأثينا. إنه ليس العبور الوحيد الذي يحققه 
سيصبح أيضاً «تحت - أرضي) - سيبتلع في أعماق الأرض - وسماوياً مضي : حو الالهة 
0 إنه يعبر من سطح الأرضن إلى .ما هو تت الارض وكذلك إلى ما غو في 
ء. ليس له وضع نصف إِلهٍ تماماء وضمٌم حام ‏ قبر البطل يقع فوق الأغوراء 
الساحة العامة في المدينة الإغريقية - يختفي في مكآن سري يعرفه تيزيه وحده ولخ 
إلى كل من سيمارس السلطة في أثيناء قبرٍ سري يمثل للمدينة ضمانَ نجاحها الحربي 
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الكون والآلهة والئاس 


وديمومتها. هاه و إذن غريب آتٍ من طيبة يقيم بصفةٍ مستأمن في أثينا ويختفي تحت 
الأرضء ربما بصعقة من زيوس. لا يتحول إلى مواطن أصلي؛ لقد ولد من الأرض كما 
يزعم مواطنو أثيناء وليس له حظوة كمولود رن الأرض "انق من غصها ميا بالسلاح 
جاهراً للمعركة. 

لاء إنه يحقق العبور بالاتجاه المعاكس» يترك فيه لمن اذا كغريب ليتجذر في 
العالم تحت الأرضيء في هذا المكان من أثينا الذي ليس له والذي يحمل إليه أمان 
الخلاص في السلام والوفاق مقابل الضيافة التي مح له بسبب الامه وذراريه: إنه 
صدى موهَنٌ لهذا الوعد الذي كانت تمثله هارموني عندما قدمتها الالهة وه إلى 
قدموس في الأزمنة الغابرة التي تأسست فيها طيبة. 
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بيرسيه والموت والصورة 


ولادة بيرسيه: ء6ومءم 


قبل زمن طويل جداً كان على عرش أرغوس المدينةٍ الطيبة الجميلة ملكُ جبار 
لبس ١‏ كريريون و0160 م. كان هو وأخحوه التوآم برواتوس 801605 يتشاجران حتى 
قبل ولادتهما في بطن أمهما أغلايا 8 يتضاربان ويشتبكان في نزاع سيستمر 
طوال حياتهما. وكان عليهما أن يتنازعا السلطة ا لوجه في هذا الوادي 0 
وادي ارقوليك ع110معم. 


وأخيراً حكم أحدهما و أكريزيوس مدينة أرغوس» وحكم الآخرى وخر بروالوين 
مدينة تيرانث 11(8]66. أكريزيوس إذن ملك ارغوس. يتحسر اكريزيوس على أن 
ليس له ولد ذكر» ويمضي طبقاً للعادة ليستشير في دلفي إن كان سيرزق بوريث» وعند 
الاقتضاء ماذا يفعلٍ ليكرنلة هذا الزريية. ونا للقاعدة المعتادة لايجيب الوحي على 
سؤاله ولكنه ينبئه أن حفيدّه؛ ابن ابنته سيقتله. 


تسمى ابنته دانائيه 2226 وهى فتاة جد جميلة يحبها أكريزيوس حقاء غير أن 
الرعب يتملكه حين يفكر في أن حفيده منذور لقتله. ماذا يستطيع أن يفعل؟ يفكر أن 
الحل هو في حبسها. والواقع أن مصير دانائيه سيكون كذلك. يأمر أكريزيوس أن بن 
ربما في ساحة قصرهء سجنٌ تحثُ - أرضي من البرونز يأمر دانائيه أن تنزل إليه مع امرأة 
خحصصتها لخدمتها. ثم يغلق عليهما كليهما ياحكام. على أن زيوس لمح من أعالي 
السماء دانائيه في زهرة عمرها وجمالها فوقع صريع حبهاء ونحن لا نزال في عصر 
كان يتقاسم فيه الآلهة والناس حياتهم. حتى لو انفصلواء لم تكن المسافة بعد كبيرة 
إلى حدٍ بمنع الالهة أن تلقي من وق لاخ ومن أعلن الأولية وغين الأثير الصافي» 
نظرةً على الفانيات الجميلات. يرون بنات باندورا التي نفوها إلى عالم الرجال والتي 
لم يحترس منها إسيئيميوس ففتح لها بابه. يجدهن الآلهة جميلات؛ دون أن يعني هذا 
أن الآلية لسن كذلكء ولكن رعا يجد الآلهة عند. بعض هؤلاء التسوة الفائيات كينا 
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الكوف والآلهة والناس 


لاتمتلكه الإلهات» ربما يجدون فيها هشاشة الجمال أو عدم الخلود» فيرون أنه يجب 
قطفهن وهن مايزلن في عنفوان شبابهن وسحرهن. 

يقع زيوس صريع حب دانائيه» وييتسم لرؤيتها مسجونة من قبل أبيها في هذا 
السجن تحت الأرضي المصنوح من البرونز. ينزل إلى الأرض على هيكئة مطر ذهبي؛ 
ويل إلن جانبها؛ إلا أنه عندما وصل إليها أخفى في السجن شخصيته الإلهية في 
مظهر إنساني. إضاحم دابائية ى ريه معطم تنتظر دانائيه طفلاً ذكراً سيحمل 3 
بير سميه . تبقى هذه المغامرة حَفيَةٌ حتى اللحظة التي يطلق فيها بيرسيه الوليدٌ العنيف 
صرخاتٍ حادة حتى إن أكريزيوس» وهو يمر يوم في الفناء» املعم مكايا اغزياً من 
امون الدى كص مايه يطلب الملك رؤيتهاء يسأل كل الناس عن مصدر هذه 
الضجة» » يسأل المرضعة فيعلم أن هناك طفلاً صغيراً. يتملكه الرعب والغضب معاً وهو 
يتذكر نبوءة دلفي» ويخطر له أن الخادمة أدخلت أحدهم خلسة إلى دانائيه. يسأل 
أبنته: من أبو هذا الطفل؟ هو زيوس. لا يصدّق أكريزيوس كلمة ما تقوله. يبدأ بقل 
الخادمة التي أصبحت مر ضعة) يضحي بها على مذبحه الأشري الخصص لزيوس. 
ولكن ما العمل بدانائيه والطفل؟ لا يستطيع الأب أن يلوث يديه بدم ابنته وحفيده» 
فيقرر من جديد حبسهما. 

يرسل نجاراً حاذقاً جداً يبني صندوقاً من الخنشب يوضع فيه الاثنان, دانائيه وبيرسيهء 
ويوكل بالالهة مهمة العناية بتسوية هذه المسألة. يتخلص منهماء لا بحبسهما في قبو 
منزله» بل بفتح الفضاء البحري على اتساعه أمام به ابنته وحفيده المحصورين في هذا 
الخباً. يعوم الصندوق على البحر حتى :'سواحل جزيرة صغيرة ليست غنية جداً تسمى 
سيريفوس 05م56. يسحب صيادهء إنما من سلالة ملكيةء هو ديكتيس وبإاءز), 
الصندوق ويفتحه فيلحظ دانائيه وابنها. يغريه هو الآخر جمال دانائيه فيصحبها هي 
وطفلها إلى منزله» ويستقبلهما كما لو أنهما عضوان في أسرته. يقي على دانائيه في 
رفقته» ويربي بيرسيه كابن له. ولديكتيس أخ يسمى بوليديكتيس عل امم يحكم 
سي ريفوس. يكبر بير سيه في حماية ديكتيس» ولكن جمال دانائيه يسبب أفدح 
الأضرار؛ فالملك بوليديكتيس الذي رآها يهيم بدوره في حبها. يرغب أن يتزوجها بأي 
ثمن؛ أو على الأقل أن يتخذها عشيقة» غير أن الأمر ليس سهلاً لآن بيرسيه يكاد 
يكتمل رجولة ويسهر على أمى وديكتيس أيضاً يحميها. يتساءل ورليك كسس كيف 
سيتصرف»ء فيجد الطريقة التالية: يولم مأدبة عظيمة يدعو إليها كل شبان المنطقة» وكل 
ياتي حاملا هدية أو إسهاما في الوجبة. 
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الرحلة إلى موطن الغورغونات :ه«مهردن: 
الملك بوليديكتيس هو الذي يتصدر امائدة» وقد اتخذ ذريعة لهذه المأدبة نيه 
المزعومة في الزواج من هيبودامي 0116ذلهمم1!]. ولأجل الزواج من هيبودامي يجب 
أن يقدم إلى أولياء, المرأة الشاية هدايا فاخرة وأشياء ثمينة. كل شباب سيريفوس هناك 
وبينهم بيرسيه طبعاً. يرز كلّ كرمه ونبله خلال الوجبة فيطلب الملك أن يحملوا إليه 
على نحو خاص الول لأن هيبودامي شابة مغرمة بالفروسية» وإن قُدَّم إليها ملء 
إسطبل من الخيول أمكن الوصول إلى قلبها. كيف سيتصرف بيرسيه ليثير مشاعرها 
ومشاعر أقرانه والملك؟ يصرح أنه لن يحضر فرساً أصيلة فحسبء بل كل ما يرضي 
الملكه وغلى سبيل: لكان رأ الغورغونة. يطلق هذا الكلام دون أن يمعن التفكير فيما 
يعنيه. ٠‏ وفي الغد يجلب الجميع إلى الملك الهدايا الموعودة. يأني بيرسيه بيدين خاويتين 
ويعلن أنه مستعد أن يُحضر هو أيضاً فرساً أصيلة» لكن الملك يقول له «لاء أنت 
ستانيني 5-0 الغورغونة). لم تبق طريقة لتصرف آخر: إن تراجع عن عهده فَقَدَ ماء 
م بل بتبجحاته. هاهو بيرسيه إذن مجبراً على جلب 
بن الغورغولةء ولا ننس أنه ابن زيوس ليعطف عليه عدد من الألهة ويدعموى 
0 أثينا وهرمسّ الإلهين الذكيين الحاذقين اللذين يجيدان التصرف» 
وسيحرصان على وفائه بوعده. إذن سيؤازرانه في المغامرة التي يجب أن تنجزء فيضعانه 
في صورة الموقف: للفيكن من الوصضول إل التورفونات يحب أو لا معرفة انها اذ 
أنه لا يُعرف أبن تقطن. 
والغورغونات ثلاثة أمساخ مريعة» ثلاث أخوات ا الوثاً من ع الكائنات المسخية 
الفتاكة. بينهن اثنتان خالدتان» وواحدة فانية تسمى ميدوز, ا ميدوز هذه هى التى 
بحن أن علب: حا 
المسألة إذن هي بلوغ الغورغونات ومعرفة أيّهن هي ميدوزء ومن ثم قط رأسها. 
وليس هذا الأمر سهلاً؛ يجب أولاً معرفة أين يُبحث عنها. ولهذا على بيرسيه أن يجتاز 
سلسلة من المراحل واخحن بمساعدة آلهة تحميه. واخحنة الأولى هي اكتشاف الوث من 
أخوات الغورغونات وبلوغهن» يسمين الغيلان الثلاث 0665 165 اللواتي مثل 
سابقاتهن بنات مسخين خطيرين جداً هما فور كيس 2011/5 وسيتوٍ م0 وهما 
مسخان بحريان ضخمان كالحيتان. والغيلان لا يقطنّ 1000 مسكن 
الغورغونات اللاتي يُقمن وراء المخيط» خارج حدود العالم» 500 ليل؛ في حين 
أن الغيلان سك في العالم. تؤلف الغيلان ثلاثية كالغورغونات» فهن ثلاث شابات 
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وُلدن عجوزات. وهن شابات سلفيات» شابات عجوزات مجعدات الوجوه كلية» 
بشرتهن صفراء كالحليب عندما ترك ويتخثر سطحه وثرى فجأة تشكل نوع من الجلد 

هو السطح المجعد للحليب. ويكسو أجساءٌ هذه الإلهات الشابات جلدٌ مسخي هرم 
وذابل مغضن عَاماً بدلا من الأدمة البيضاء. ولهن أيضاً خاصية أخرى؛ فهنٍ يؤلفن 
ثلاثية متصلة بحبث إن لهن عيناً وحيدة وسئاً وحيدة كما لو كنّ كائناً واحداً هو هو 

عين وحيدة وسنّ وحيدة: يمكن للمرء أن يقول لنفسه: ليس كثيراً وصمُهِنٌ بأنهن 
مظلومات؛ غير أن هذا ليس صحيحا تماماً لأنهن» لما لم يكن لديهن إلا عين وحيدة» 
فإنهن يتبادلنها دون انقطاع بحيث تبقى العين مفتوحة دائماً في وضعية ة الرصدٍ دون 
توقف. وليس لهن إلا سنّ واحدة؛ غير أن هؤلاء الشابات العجوزات لسن دُرْداً تماماً 
اي بهده النين التي تدول كذلك بينهن» يستطعن التهام كل أنواع الأشخاض وا 

إذن» وإلى حد ما كلعبة التمرير التي كنت ألعبها طفلاء على بيرسيه أن تكون عينه 
أحدّمن عين هؤلاء الشابات العجوزات اللاتى لا يملكن حقاً إلا عيناً واحدة إلا أنها 
تكاد لا تكف عن اليقظة. عليه أن يكل الئل بتي نخس كنها المي ذاه 
إنهن يتبادلن العين حتى تبقى يقظة باستمرار» وبين اللحظة التي تمررّر فيها إحداهن العين 
إلى الأخرى واللحظة التي تلتقطها فيها الأخرى فاصلٌ قصير من الزمن» ثغرةٌ قصيرة 
في الاستمر ستمرار الزمني يجب على بيرسيه أن يستطيع وُلوججها كالسهم ويختطفها. في 
لعبة التمرير هناك خخيط يدور عليه خاتم؛ وعلى اللاعبين أن يغطوا الخيط بأيديهم» وكل 
لاعب ير هذا الخاتم من يده إلى يد جاره مخفيا إياه. وعلى من يقف وسط الحلقة أن 
يحزر أين الخاتم؛ فإن حزر ربح وإن جم يدا فارغة خسر وعوقب. 

لا يضل بيرسيه. يرى اللحظة التي تكون فيها العين في الإمكان ويمسكهاء 
ويستولي أيضاً على السن. تصبح الغيلان في وضع مخيف يُعولن من الغضب والألم. 
يجدن أنفسهنٍ عمياوات درداوات. لم يعدن شيئاً وهن اللواتي كنّ خالدات. إنهن 
نبتحدات رغم دهن للعوسل إلى برسيه ليعيد اليه هذه العين وهذه السن مقابل أن 
يقدمن له كل ما يطلب. مطلب بيرسيه الوحيد هو أن يرشدنه إلى المكان الذي تقيم 
فيه الشابات الحوريات 081م<نال2 وطريق الوصول إليهن 

تعني كلمة عطمحصلالا في اليونانية الوقت الذي تبلغ فيه الفتاة سنّ رواج 
بالضبطى الخروج من الطفولة. إنها جاهزة للزواج» صالحة له دون أن تصبح 5 


نا 


امرأة مكتملة. وهؤلاء الحوريات ثلاث أيضاً. وخلافاً للغريات التي تدلئك على 
مكانها وتلتهمك بعينها وسنها الوحيدة فالحوريات سهللات البلوغ مط مضيافات. وما 
إن يحراهن مره ها وري وخ نيايين طليه يخددن اله المكان الذى قتف ديه 
الغورغونات» ويهدينه أشياء سحرية تسمح له أن يحققّ المستحيل ويجابة عين ميدوز 
ويقتل الفانية الوحيدة بين الغورغونات الثللاث: صندلا مضنا هو نفس صندل 
هرمسء يتيح لمن يرتديه» لا أن يتقدم خطوة بعد خطوة على الطريقة امبتذلة على 
الأرض :بل بالطليران بأقصى سرعة كما تطير اله ة2 كعْقاب زيوس» وأن يخترق 
الفضاء من الجنوب إلى الشمال دون أدنى جهدك والأهم من كل هذا هو السرعة 
القصوى. عدي كك مهار عن وهي نوع من غطاء الرأس» مصنوعة من جلد 
كلتك تغطي رؤوس الأمواتت أيفيا: والواقع أن الأكوات يغدون دون وجومف لا 
مرئيين» بفضل قبعة هاديس على رؤوسهم. تر كله لاا ري كي يد 
الجر ب اس د لمات لت ام الي لي 
يُضفن إلى السرعة العظيمة والاستعصاء على الرؤية هدية ثالثة هي خوج كين 
يضع فيه الصيادون طرائدهم فور قثلها. وسيضع بيرسيه في هذا الخرج رأس ميدوز 
لتبقى عيناها محجوبتين كالاًجفان التي تنغلق على العيون المائلة للغورغونات. 
يضيف هرمس إلى كل هذا هدية شخصية هي المقضبٌ عم,ه5؛ هذا المنجلٌ المقدّس 

الذي يقطع كل شي ء الغترطيه مهما كانت صلابته وهو المقضب الذي كان 
كرونوس بتر به عضو أبيه أور انو ها هو إذن بيرسيه ورا هن الرأمن إلى 
القدمين: ف رجليه الصندل» وعلى راسة طاقية الإحفا وعلى ظهره الكيس» 
والملقضب في يذه. وهاهو يطير نحو الغورغوتات الثللات. 


سن هنّ الغورغونات؟ إنهن كائنات تتضمَّنٌ طبيعتّهن ملام متناقضة تناقضاً 
كاملاً؛ فهي كائنات مسخية» والمسخ تمثيل ملامح متناقضة فيما بينها كلية: هن 
خالدات جزئياء اثنتان كذلكء والثالثة فانية. هن نساء ولكن رؤوسهن تقشعر كأفاع 
مرعبة مصوبات نظرات وحشية. ويحملن على الأكتاف أجنحة واسعة من الذهبٌ 
تسمح لهن: بالطيران كالطيور. وأيديهن من البروثر. ونعرف كذلك الرأس على نحو 
أوضح؛ فهو رأس غريب من نوعه: ر س مذكر ومؤنث معأء رأس مرعب مع أنها تُذكر 
في الحديث أحياناً بأسم زر أو الغورغوتات الحسناوات. ويظهرن في الصور 
التي مثلهن ذوات لحى. غير أن هذه الرؤوس اللابحة سنت رزونا إنسانية اما 'لآن 
لين اانا بهيمية» منها اثنتان دفاعيتان كأسنان الخنزير البري تنبثقان من الفم المفتوح 
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على تكشيرة. واللسان يندلق إلى الخارجء ومن هذا الفم الملوي يصدر نوع من الزعيق 
امخيف كصوت البرونز يجمّدك رعباً. 

فيهن شيء له وضع خاص وهو العيون: إن عيونهن مصممة بطريقة تجعل كل من 
يتبادل النظر معهن يتحول للتو إلى حجر؛ كل ما صيْع منه الكائن الحي من حركة 
وليونةٍ وحرارةٍ وعذوبة جسم يصبح حجرا. ولمن اموت ما يجابهإمن نظن إلنهين بل 
التحول الذي ينقله من مملكة الإنسان إلى عالم المعدن» أي ما ليس أكثر منه مناقضة 
للطبيعة البشرية؛ ولا يمكن الهروب منه. تككمن صعوبة مهمة بيرسيه إذن» من جهة» في 
تحديد رأس من منهن يستطيع قطعهء ومن جهة أخرىء في تفادي تقاطع بصره في أي 
لحظة مع بصر إحدامن. عليه تحديداً قطعٌ رأس ميدوز دون مجابهتها آلبتة في مجال 
إبصارها. وفي قضية بيرسيه تؤدي النظرة دوراً عظيماً؛ ففي حالة الغيلان كان عليه أن 
يلقي نظرة أسرع من نظرة الأمساخ» ولكن عندما ينظر إلى غورغونة» عندما تتقاطع 
النظرة مع نظرة ميدوزء فإن ما ينعكس على عيون المسخ» سواء كانت النظرة سريعة أم 
بطيئة» هو الذات وقد أصبحت وجهاً لهاديس»؛ صورة عمياء للموت دون نظر. 

لم يكن لبيرسيه أن ينجو قط من هذا لو لم تغدقٌ عليه أثينا نصائحها وتعطه دعماً 
جديا قالك له رنسية لوصول الوق مو عل واختيارٌ اللحظة التي تستريح فيها 
الغورغونتان الخالدتان» اللحظة التي تغمضان فيها العينين. أما ميدوز فين أن يُقطع 
رأسها دون الوقوع تحت نظرتهاء ولهذا يجب للحظةً استعمال المقضب أن يدير رأسه 
إلى الجانب الآخر. ولكن إذا فعل هذا فكيف يعرف طريقة قطع رأسها؟ فيدون أن 
ينظر لا يعرف أين هي الرأس» ويجازف بقطع ذراع أو عضو آخر من جسد ميدوز. 
يجب إذن في وقت وحن كما فعل مع الغيلان» أن يعرف بالضبط أن سند 
القيرية وأن يضمن رؤية محدّدة ودقيقة ة معصومة عن الخطأء وفي نفس الوقت ألاترى 
عين بيرسيه) وهي تنظر إلى الهدف المنشود» العين القاتلة التي ترتسم في الهدف. 

إنه موقف في غاية التناقض: حَلّت المسألة أثينا التي تجد طريقةٌ هي وضمٌ درعه 
المصقولة الجميلة في مواجهة الغورغونة بحيث يرى بيرسيه بوضوح كاف انعكاسّ 
صورتها على الدرع لينجح في تسديدٍ ضربته وقطع عنقها كما لو كان يراها هي 
نفسها. وهكذا يقطع الرأسّ ويضعه في الكيس ويغلّق عليه. وها هو بيرسيه ينطلق. 

تستيقظ الغورغونتان الأخريان على صراخ ميدوزء فتندفعان خلف بيرسيه مع 
صرخاتهما الثاقبة المريعة التي تمي الغورغونات. يستطيع بيرسيه مثلهنّ أن يطير ولكنه 
يتفوق عليهنٌ في انه لا مرئي. تحاولان الإمساك بهء يهرب منهماء إنهما هائجتان. 
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يصل بيرسيه طائراً فوق الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسطء إلى أثيوبيا. وفيما 
هو يطير في الفضاء يلمح شابة جميلة جداً مسقرةً إلى صخرة ببراشيع؛ تغمر الأمواج 
قدميها. يحرك هذ المنظر مشاعره. هذه الصبية التي تسمى اندروميد عل1دمه07مم 
كان أبوها سيفيه م0 قل وضعها في هذه الوضعية الحزينة؛ فقد عرفت مملكة 
سيفيه مصائب عظيمة عظيمة» وأعلم الملك وشعبه أن الطريقة الوحيدة لمنع المصيبة هي تسليم 
اروم إلى مسخ يخري. إل أحد المرتبطون بالبحرء إلى هذا الموج الذي يمكن أن 

يغمر البلاد» وأن تُعرض الفتاة هناك ليأتي الموج ويأخذها ويفعل بها ما يشاء: التهامها 
أو مضاجعتها. 

تتأوّه المسكينة» تَصعّد شكواها إلى بيرسيه الذي يدور في الأجواء. يسمعهاء يراهاء 
يغري جمالئها قلبه. يذهب ليجد سيقيه الذي يشرح له ما جرى. يعد سريف يأل كرو 
الفتاة إن زوجت منه. يقبل الأب ظناً منه أن الشاب لن يستطيع على كل حال أن 
يفعل هذا. يعود بيرسيه إلى المكان الذي قدت فيه ألدروميد وشط الأمواج واقفة على 
صخرة صغيرة. يتقدم المسخ إليها عظيماً مخيفاً لا يه يمه ظاهراً. عاذ مكرد لبيريتيه أن 
يفعل؟ و فم المسخ مفتوح» وذنبه يخبط ا موج. يهدد المسخ انوميد الجميلة. ٠‏ يتوضع 
ببرسيه في الأجواء بين الشمس والبحر بحيث ينعكس ظله على المياه تماماً أمام عين 
الحيوان. الظل على مرآة مياه كما كان على درع أثينا انعكاساً لميدوز. لم ينس بيرسيه 
الدرس الذي تلقّاه من الألهة. يتصور الوحشٌء وقد رأى هذ الظل يتحرك أمامه؛ أن 
هذا هو الكائن الذي يهدده بالهلاك؛ فيسرع إلى الانعكاس» وفي هذه اللحظة ينقض 
عليه بيرسيه من أعالي السماء ويقتله. 

يكل مرسية البح لو يخرر أندروميد. يقيم معها على شاطئ البحر» وربما يرتكب 
هناك خطأ ما. ترتبك أندروميد وتحاول مضطربة أن تستعيد شيئاً من الحياة والأمل على 
الشاطئع وسط الصخور. ولإراحتهاء وليكون حراً أكثر في تحركاته» يضع بيرسيه رامن 
ميدوز على الرمل بحيث تتجاوز عينا المسخ الكيس قليلا؛ فتمتد نظرة ميدوز على 
مستوى المياه: تتحجر الطحالب التي كانت تتموج ناعمة متحركة حية وتتحول إلى 
مرجان بلون الدم؛ وهذا هو السبب إذن في أن ذ في البحر طحالب ممعدنة: فد حولتها 
نظرة ميدوز إلى حجر وسط الأمواج. 


ثم يصحب بيرسيه أندروميد معه. يأخذ ثانية كيسه المغلق ويصل إلى سيريفوس 
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حيث تنتظره أمه. ديكتيس أيضاً ينتظره. لجأ كلاهما إلى معبد هربا من بوليديكتيس. 
يقرر بيرسيه حيككذ أن ينتقم من الملك الشرير. يعلمه أنه رجع حاملاً الهدية الموعودة. 
وسطعها لاقي أناء عادر مطررة. كا لى شباب سيريفوس وكل رجالها مجتمعون في 
الصالة 0 في الشرب والأكل: يصل ببرسيه» يفتح الباب» يحبيه الحضور» 
يدخل» يتساءل بولديكتيس عما سيج رويا. 

يمقى يبرسيه واقفاً في حين أن كل المدعوين جالسون أو مستلقون. يأخذ الكيسء؛ 
يحُرج رأسّ مدو ويلوج بيه بلراعة 06 نظره إلى الجانب الآخر نحو الباب. يتجمد 
كل الجالسين إلى المائدة في أماكنهم» ٠‏ كل في المكان الذي يشغله. بعضهم في 
غمرةالشراب» وبعضهم يتكلم.أفواههم مفترحة» وعيونهم تنتظر وصول بيرسيه. 

بوليديكتيس في وضعية الذهول. وهكذا تحول كل المشاركين في المأدبة إلى ألواح 
رقائيل أصييخوا ضور صماء عمياء. يضع مرسيه اقل الرامت ذا العين المحججرة في 
177 رو لل ا الور ره وجيت كز مدر على ارا 

ييقى الجد | أكريزيوس. يعلم بيرسيه أن أكريزيوس تصرّف نحوه على هذه الطريقة 

لأنه كان يظن أن حفيده سيقله. تخطر له فكرة توافثتٍ ممكن مع جده؛ فيذهب مع 
أندروميد ودانائيه وديكتيس إلى أرغوس حيث | أكريزيوس» وقد مُحذّر من أن حفيده 
كبر وأنه أنجز مغامرات وفي طريقه إلى اروف التجأ وقد مات زعا إلى مدينة مجاورة 
تجري فيها ألعاب. 

عندما يصل بيرسيه إلى أرغوس يُعلمونه أن أكريزيوس قد انطلق إلى مكان آخر 
ليساهم في الألعاب» وخضوضاً في سباق لرمي القرص. عن الشاب بيرسيه إلى 
هناك وهو الشاب الجميل المتين البنية وفي ريعان شبابه. يأحذ قرصه ويرميه فيسقط 
مصادفة على قدم أكريزيوس مسبباً جرحاً قاتلاً. يموت الملك. كترود بيرسيه في اعتلاء 
عرش أرغوس الذي يعود إليه إذ لا يبدو له من الرشد أن يخلف ملكا تسب في موته. 
يجد نوعاً من الوفاق الأسرئ ياجراء تبادل: لما كان أخو الملك المتوفى برواتوس 
65 يحكم تيرانث» يقترح: عليه بير سية أن يعتلي عرش 5 ويأخذ هو مكانه 
في تيرانث. 

وسلفاً يعيد أدوات انتصاره على ميدوز إلى الذين أودعوها لديه؛ إلى هرمس يعيد 
مع المقضب الصندل امجنح والكيس» وقبعة هاديس ليعيدها إلى العالم الآخرء إلى 
مالكيها الشرعيين الحوريات. أما رأس ميدوز فيقدمه هدية إلى أثينا التي تجعل منه الجزء 
الأساس في عدتها الحربية. منصوباً في حقل المعركة تجمّد غورغونة الإلهة العدوّ فى في 
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مكانه رعباً وتحوله إن شبح» إلى طيف مزدوج. إلى صنم» إلى الظلمات» في الهاديس. 

سيترك البطل الذي جعلته مغامرته 5 طويلاً «ملك الموت)ء سيترك الحياة بدوره, 
كما هو شأن الجميع وقد رجع إلى مجرد فانٍ ولكنء تمجيداً للشاب الذي تجرأ على 
مجابهة الغورغونة ذاتٍ النظرة المحجرة» سينقله زيوس إلى السماء حيث يثبته على 
شكل كوكبة من النجوم في المجموعة التي ستحمل اسمه؛ والتي ترسم صورته على 
القبة الليلية المظلمة في نقاط مضيئة يراها الجميع» وإلى الابد. 


أسماء الأعلام 


0 أتاماس 85 ملك بليد. يتزوج زواجه الثاني من إينوهج] ابنةٍ قدموس. 

» أثير +6]زه: أو معطات. ابنة ليل 6ذنل2. يشخيص النور السماوي النقي والثابت. 

3 أثينا ومغطاة: ابنة زيوس وميتيس 5615 . تخرج مدججة بالسلاح منذ ولادتها من 
جمجمة زيوس. إلهة الحرب والذكاء. وهي في تنافس مع هيرا 11678 وافروديت 
لوم لدى الاحتكام إلى باريس. 

0 أجيتور عوممئعم: ملك صور 6نا]” أو صيدا 51100 ب أوربا نا . 

» أخيل هعاانطءخ: ابن تيثيس وناغط7 وبيليه ؤاةم. أعظم أبطال حرب طروادة. يؤثر 
المجد الذي لا يفنى بالموت في ريعان الشباب على حياة طويلة مريحة لكنها مظلمة. 

»> أدراست عاقهل4: ملك اروس ومع وحمو بوليئيس وونوبزامط أحدٍ أبتاء 
أوديب »منل0 الذي طرده من طيبة 786065 أخوه.يقود غزوة تسمى «السبعة) 

0 امن كتصرغ ا ى: أبنة زيوس وداع2 وليتو 1660 وأخت أبولون مملاومة. إلهة 
صيئادة تقاتل مع الاولمبيين ضد التيتان. 

ه أرجيس ونع:ى: أحد السيكلوبات الثلاثة. ابن أورانوس وجيا 6838. 

أرغوس 05عءه: اسم أطلق على كلب أوليس هوولانا ربما ذكرى للبطل أرغوس 

05ش. لم يكن يغيب شيء عن ناظره وكان يراقب الجميع. 

» أريس 65ه: إله الحرب والعراك القاتل. 

5 أطلس 5 : ابن جابيت ]6م12 أخ بروميثيوس 220106]666. حكم عليه زيوس 
بانتيمتت اينوم اليس د 

» أغا تمنون 483226132017: ملك اعون كان على رضن الإغريق طيلة حرب 
طروادة. قتلته لدى عودته زوجته كليتمينستر ععاوعصطتغالاا©. 

ه أغافيه 6ننوعة: أبنة قدموس 123205005آ وأم بانتيه 222)]66. 
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ه أغلايا دنداعق: 0 الشاريت 0811165 (وهن في الميثولوجيا الإغريقية اسم 
لثلاث إلهات للفضلء بئات زيوسء يسهرن على مجديد النبات كل سنةء ويرمزن 
إلى الفرح في العالم: المترجم). 

ه أفروديت 0116م : إلهة الحب والإغراء والجمال» ولدت من رَبَدِ البحر ومن مَني 
أورانوس 068805 النخصي. تتلقى من باريس الجائزة التي كرستها كأجمل 
الإلهات. 


3 رن ووأوتعة: أب دانائيه موموصء ملك ل 95م سيقتله حفيده 
بيرسيه 262866 اثناء عودة البطل المنتصر على ميدوز 056ا2/601. 

* العو 65م ملك الفياسيين 2706801605 وزوج أريتيه 16م 2 نوسيكا 
8 يقدم إلى ولس ووؤنا[؟ الضيافة ويقوده ثانية إلى إيتاك عناوهط)1 
ياحدى سفنه. 

» الكسندر 16820 : أسم آخر لباريس 5 ابن بريام دمولمط وفاتنٍ إيلين 6م111. 

# هار اوسن 9 عراف أرغوس. زوج إيريفيل عانطم ارق . يدخل في هجوم 
غزوة السبعة ضد طيبة حيث سيموت هناك. 

ه أمفيتريت 6]فةالطممى: إحدى النيريدات» زوجة بوزيدون مه2056100. 

أمفيون ومتطمصسةق: ابن زيوس كناء2 وأنتيوبه 10م وأخ لزيتوس 26]605. يقتل 
ليكوس 115 الذي 6 عرش طيبة يعد مكانه مع أخيه. 

3 أنتيغون عممع نام ة: أبنة أوديب. تصاحب أباها المنفي والأعمن : 

3 امون 95 أحد طالبي الزواج من بينيلوب أعمواغم56. 

5 الفزوميك 0060 : ابنة سيفيه 166م06© ملك الأتيوين الذي يقدمها إلى مسخ 
بحري لتهدئة غضب بوزيدونء مقيدةٌ إلى صخرة؛ وينقذها بيرسيه 7566ءم. 

» أنشيز أونطاعمة: طروادي يجامع أَفْرَو وي ألهطمى على جبل إيداء أب إينيه 
206 

ه أوتريس ونوطط)0: جبل انسحب إليه التيتانات ليجابهوا الأومبيين. 

3 وتو لوعن 095 نا ابن هرمس 1265م2ع011 كذاب وسارق» وجد أوايض؟ 

3 أو تونوئيه 11]0006م: إحدى بنات قدموس 2)0307205 زو جة أريستيه 115]66.م وأم 


أكيتيون 8 الذي ستمزقه كلابه. 
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5 أودايوس 2200115 أحد الإسبا رطيين الكمسة. 


»> أوديب 6م01 : ل لايوس وجا كوست» تخلى عنه أهله منذ ولادته بسبب وني 
يؤ كد أنه سيقتل أباه ويضاجع أمهع وهو ما يفعله دون إرادته ودون معرفته. 

5 لقنا عموةناظ: ابنة أجينور ملك صور أو صيدا 10105 5. خطفها زيوس الذي حوّل 
نفسه إلى ثور وحملها إلى كريت. 

9 أوريكليه ع6إعلا :نا : مرضعة أوليس: من أوائل الذين تعرفوا الندبة التي كان يحملها 
في قدمه وهي تغسل له قدميه. 

> أوريلوك عداودالمدظ: رفيق أوليس ونسيبه. مسارّاته ونصائحه ليست حسنة. 

» أوقيانوس 0168005: المحيط. أحد التيتانات» نهر دائري يضم العالم في مجراه. 

> أوللب وممزنر01: جبل يستخدم الآلهة الأومبيون قمته مقرأ لهم. 

3 أو ليس 556ئ1[1: ملك إيتاك. 

» أوميه ع6ت«ناظ: راعي خنازير أوليس. يبقى مخلصاً له. 

* إيبيميثيوس م6ط ا سرام : أخ لبروميثيوس ونقيضه. بدلا من أن يعرف ينيف 1 
يعرف إلا متأخراً عدا بعد فوات الأوان يستقبل باندورا 8220012 عنده ويتزوج 
منها. 

* إيتي و كل علءه]8: ابن أوديب» خصم أخحيه بوليئيس 6ن1لإا20 ويرفض تقاسم مملكة 
طيبة معه بعد رحيل ابيهما. 

» إيجست ع5)ؤوا588: أبن تييست عاوعلا21) عدو الأتريديين 65 ينجح في 
إغراء كليتيمنستر وقثل أغاممنون بمساعدتها لدى عودة الأنخير من طروادة. 


» إيجيبان 88م881: يساعد هرمس على استعادة أعصاب زيوس من تيفون. 

ه إيداس 1085: أخو لانسيه أثهمبرر]ء ابن عم الديسكور كاستور وبولكس اللذين 
بولكس. يصعقه زيوس لنجدة ابنه. 

* إيدومينيه 6066م 100: : رئيس السوقة العسكرية الكريتية في حرب طروادة. يظهر بين 
خطاتج ات 

* إيروس 5705: الحب. -١‏ إيروس ألوهة بدئية في أصل العالم ١‏ إيروس ابن أفروديت 


الكوف والألهة والناس 


* إيروس 1:05: متسول تجتذبه مائدة القصر الملكي في إيتاك. يعاقبه أوليس عندما 
يحاول منعه من الوصول إلى القصر. 

* إيريبوس 15750505: إيريب 8756 أبن كاوس 05805 يجسد الظلمات. 

* إيريفيل عادام:5: زوجة أمفياراوس يحصل بولينيس على وعد منها بأن تقف إلى 
111 . 

> الإيرينات 1/5 إلهات منتقمات» سليلات قطرات دم أووَائوَين التى سقطت 
على الارض. 

0 إيسماروس 5 مدينةٌ تراس ع18:320 في بلاد السيكون 65. يستولي 
عليها أوليس في طريق عودته قبل أن يطرده منها فلاحو الضواحي 

» إيسمين 6م196: ابنة أوديب» أخحت أنتيغون. 

» إيشيندا 002لاء8: بخ بحري» نصف امرأق نصف حيّة تجامع تيفوك م0طم/17” 
وتنجب سلسلة من الأمساخ. 

+ إيشيون ممقطء8 : أحد الإسبارطيين الخمسة. زوج أغافيه وأو بانتيه عغطغمء2. 

* إينو 120: ابنة قدموس وهارموني» وأخت ديونيزوس» وزوجة أتاماس» وتقنعه 
في الماء وتتحول إلى النيريدية لوكوتيه عةطمعنامما. 

0 إينيه 1 ابن أنشيز وأفروديت. جار مع الطرواديين واستطاع عند سقوط المدينة 
الهرب تجاملة فيه با العجوز قبل أن يصل إلى إيطاليا الجنوبية. 

* إيوس 8865: هى الفجر ع01:ناه4. تحصل هذه الالهة العاشقة لتيفون» تحصل من 
زيوس على موافقة يألا يموت عاشقها مغالقاً: 

* إيول ءاهم: سيد ا يوافق على استقبال أوليس» ويعطيه قربة مليكة بكل الرياح 
ليسمح له بفتح الطريق المستقيم إلى إيتاك عدوهطا1. 

»# باريس 2825: صر أولاد بيريام ماعط وهيكوب سناء يسمى أيضأ 
ألكسندر.تخلى عنه أبواه منذ ولادته. ثم تعرفته أسرته ثانية. يختطف هيلين 


+ باليوس 881105: أحد أحصنة أخيل ع1اانطءة» خالد ومتكلم. 


1١55 


» بانمج2: إله الرعاة والقطعان» واين هرمس. 


35 
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بانتيه عؤط)جوء: حفيد قدموس من جهة أمه أغافيه. وابن إيشيون أحد الإسبارطيين. 
يعارض ديونيزوس لدى عودة الإله إلى طيبة. 
باندورا هرولمه5: المرأة وليه الع قذمها الأوليوة ا اإفسفون الذى قي 
الهدية رغم تحذير أخيه بروميثيوس. 
برواتوس 220105: 35 توأم وخصعٌ و يحكم تيرانث. 
بروتيه 220166: إله بحري وهب القدرة على التحول وموهبة النبوءة. 
بروميئيوس 208364866: ابن جابيت» محسن إلى الناس» في خصام مع زيوس. 
برونتيس 8708165: أحد السيكلوبات الثلاثة» ابن أورانوس وجيا. 
برباريه 6 أحد أولي الأذرع المكة» إخوةٍ السيكلوبات والتيتانات» أولادٍ 
أورانوس وجيا. 
بريام دموة:م: ملك طروادة وزوج هيكوب وأبو هيكتور. 
بوريه 80:566: ريح الشمال. 
بوزيدون 80 إله أولمبي» أخو زيوس حصل في قسمة السلطة على حكم 
الأمواج البحرية. 
بولوكس :ناا[50: أحد الديوسكورَين؛ أخر كاستور. متخصص في الملاكمة. وُلِدَ 
خالداً. يقرر أن يتقاسم خلوده مع أخيه. 
بوليب هطنزاه2: ملك كورانث» وأب زائف يي 
يولي اورونن 2695 ابن قدموس وهارموني. زوج نيكتيس ابنة أحد المبذورين» 
وأبو لابداكوس. 
ليديكتيس 01/060165 : ملك جزيرة سيريفوس» عاشق دانائيه» يرسل بيرسيه 
ليجلب له رأس ميدوز. 
بوليفيم 606املإاه5: سيكلوب» ابن بوزيدون. خدعه وأعماه أوليس. ينتقم بأن 
يرمي البطل بلعنة مؤثّرة. 
بوليئيس عع|ادلإاهم2: ابن أوديب وَأَخو إيتي و كل. تقود لصوي بين الأكويق كن 
امجابهة وإلى موتهما كليهما. 


ا 3 


الكوف والآلهة والناس 


وان 


2 


* 


نا 


2 


2 
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ننه 


نا 


» بونتوس 208]05: النهر المؤله الذي ولدته جيا. 


بيرسيه 566م6: ابن زيوس ودانائيه. تخلى عنه وعن أمه جدُه أكريزيوس. ألقي على 
شاطئ سيريفوس 05م:5. وسيتوجب عليه أن يحمل إلى ملك هذه الجزيرة رأس 
ميدور: 

بيريبويا هع26060: زوجة بوليب عطنبراهم ملك كورانث. تستقبل أوذيك الذي 
تخلى عنه أهله مع زوجها كما لو كان ابنهما. 
بيغاز 5#هعة5: حصان إلهي يخرج من العنق المقطوعة لميدوز ويتحرك حتى الأولب» 
وينقل صاعقة زيوس. 

بيلو بس 5م10 : ابن تانتال عأقأصقط1» زوج هيبودامي» و أبو كريسيب الذي ينتحر 

هرباً من مراودة لايوس له عن نفسه. يطلق بيلوبس لعنة على اللابداسيين. 
بيليروس ومرواءم: أحد الإسبارطيين. 

بيليروفون «00م20الء8: بطل كورنثي» هزم الشيمير ©65دمنط© بمساعدة الحصان 
بيغاز عومع2. 

بيليه 6[66: ملك فتيء يجامع تيثيسءوأبو أخيل. 

بيليون مو26[1: جبلٍ تسالي 156558116 حيث أقيم عرس بيليه وتيئيس» وحيث 
يتولى شيرون تربية أخيل تربية بطولية. 

بينيلوب عمهاغمة: زوجة أوليس وأم تيليماك. تنتظر بإخلاص عودة زوجها رغم 
إلخاح الخطاب. 

بييه 816: ابنة ستيكس *51. تشخص القوة العنيفة التي يستخدمها الحاكم. 
تارتار 56ط182: عالم تحت أرضي مظلم سُجن فيه الآلهة المهزومونء والموتى. 
تازوس 188505: ابن أجينور وأخو قدموس. 

تالوس 788105: حارس جزيرة كريت. جسمه من المعدن. 


+ تيتان 185ة1: ابن أورانوس وجيا. إله من الجيل الأول» في صراع مع الأولبيين على 


كن العالم. 


ِ 
تيئيس 188115: إحدى النيريدات» زوجة بيليه وأم أخيل. 
تيتون 190808: أخو بريام. تحبه إيوس لجماله وتخطفه وتحصل له على الخلود. 


١48 


* تيريزياس 1115105: عراف يلهمه أبولون» يواجه ودشي وهو الوحيد الذي يتعرفه 
بعد عودة البطل إلى مدينته الام. 

تيزيه عؤدغ1: بطل أثينا عونط)اح, أمه إيترا دعطاءى أبوه البشري هو إيجيه: وأبوه 
الإلهي بوزيدون. ملك أثينا. 

» تيستيوس 7265]105: والد ليدا. 


2 


تيفوث «مطملا1: أو عغطمط1” تيفيه: مسخ. ابن جيا وتارتار. هو في خصام ضد 

زيوس الذي ينجح في هزيته. 

» تيليفاسا 3552م1616: زوجة أو وأم قدموس وإخوته. وكذلك أم أوريا. انطلقت 
لتبحث عنها مع أولادها. 

» تيليماك عناووصم1616: ابن لفن وبينيلوب. 

تيندار ع21لصلا1: أبو الديسكور هيلين وكليتمنيستر. 


ه جابيت 6عرول: أحد التيتانات» أبو بروميثيوس. 


* 


* 


» جاكوست 1200566: زوجة لايوس وأم أوديب الذي ستضاجعه دون أن تعرف أنه 
اذيك 

الجبابرة 66815: سلالة نقاط دم أورانوس التي سقطت على الأرض. شخصيات 
ماري سارل 

ه جيا 632: الاسم الذي أطلق على الأرض بوصفها إلهة. 

»* جييس 0165: أحد أصحاب الأذرع المئة. 

دانائيه 86م08: ابنة أكريزيوس وأم بيرسيه بعد أن ضاجعها زيوس سراً في الغرفة 

تحت الأرضية حيث سجنها أبوها. 

0 ديفوب ع6مطماة10: ابن بريام وهيكوب وطانءؤ1ل وأخ هيكتور 201160601 يؤدي 
دورا في المفاوضات بين الإغريق والطرواديين. قتله مينيلاس 71626135 عند احتلال 
المدينة. 

ديكتس ورا 01: أخر بوليديكتس ملك سيريفوس. يستقبل ويحمي دانائيه وبيرسيه 
اللذين طردهما أكريزيوس والدٌُ الأولى وجدُ الثاني. 

+ الديوسكور 6©5:ناء1(0105: كاستور وبولو كس ناه توأمان من أولاد زيوس وليدا 

83 زوجة تندار ع027ه1. وهما احوا هيلين عمخ1161 و كليتمنيستر. 


د 


* 


١5 


الكوف والآلهة والناس 


* ديونيزوس 805لا1(108: ابن زيوس وسيميليه 5650616. يعود إلى طيبة مسقط رأسه 
لينشر هناك عبادته. 

» رادامانت عاصقصمة0ة8: ابن زيوس وأوربا وأخو مينوس» وحاكم كريت. كلف 

» ريا وغط.: تيتانةٌ» ابنةٌ ورا سم وجياء وات وزوجة كرونوس. 

* زيفير :الاام26: الهواء اللطيف النتظم. 

* زيتوس 26]8905: ابن زيوس وأنتيوبه. يقتل ليكوس مع أخيه أمفيون انتقاما لأمه التي 
ذهبت ضحية معاملات سيئة من ليكوس وزوجته. وبعد ذلك يتبوا عرش طيبة. 

* زيوس 5ناع2: أولبي» حاكم الآلهة» وقاهر التيتان الأمساخ التي تهدد النظام الكوني 
الذي تأسس طوال حكمه للكون. 

» الساتير 58]1565: أنصاف بشر وأنصاف حيوانات. الجزء العلوي جسم إنسان 
والسفلي حصان أو ماعزء جزء من موكب ديونيزوس. 

ه ستيروبيس ووم5]620: أحد السيكلوبات الثلاثة» ابن أورانوس وجيا. 

» ستيكس «بغ9: الابنة البكر لأوقيانوس. تشخص نهراً جهنمياً ذا قدرة مميتة. 

03 الاسفنكس 11/65 م5: مسمخ مؤنث» الرأمن والصدر امرأة والبقية شبلة مع جناحين» 

> السنتورات 165 مسلوخ يرال وجذع إنسانيين» وبقية أجسامهم حصانية. 

يعيشون في الغابات والجبال حياة متوحشة» لكنهم يستطيعون أن يتكفلوا بتنشعة 

الشبان. 

سيتو 006]60): مسخ بحريء أبنة بونتوس 202105 وجيا أم الغيلان والغورغونات. 

» سيربير 06266:6: كلب الهاديس 112065. يحرس نوات تملكة ال موتى حتى لا 
يستطيع أي حي احتراقها ولا يستطيع أي ميت الهرب منها. 

* سيرسيه 0106): ساحرة» ابنة الشمس» تسكن جزيرة أيا وعم . تمسخ رفاق أوليدن 
خنازير. تجامع البطل بعدما هزمها ويعيشان معاً أياما طويلة. 

» سيفيه ع6ام08: ملك الإثيوبيين» وأب أندروميد. 

» السيكلوبات وومواء/©: ثلاثة أولاد لاورانوس وجيا. بعين واحدة تلمع وسط 
الجبين» وهم برونتيس وستيروبيس 56]50065» وأرجيس. 


د 


١ 


+ السيكون 010265: شعب تراس 1866 حليف الطرواديين. ينزل 5 وهو 
عائد من الحرب عندهم. وينهب مدينتهم إيسماريه 1508:66 لكن الإغريق يهربون 
ويركبون البحر بعدما هوجموا من كل اتجاه. 

ه سيلا 4الإ90: مسخ مفترسة وراصدة تفترس ملاحي البواخر التي تمر على مداها. 

ه سيليكس 0118: ابن أجينور ملكِ صيداء وأخ قدموس. ينطلق هو أيضاً بحثاً عن 
احته اوربا. 

»> السيميريوك 00101261605: شعب يعيش فريه أبوان هاديس 112065 في إقليم لا 
تقرق. فيه الشمين. 

» سيميليه 5651616: ابنة قدموس وهارموني» يحبها زيوس ويفنيها ببريق العشق الإلهي 
وهي تحمل في بطنها ديونيزوس. 

» شتونيوس 00]08105: أحد الإسبارطيين الخمسة الذين ينجون من المعركة التي 
تنشب بين المبذورين بمجرد خروجهم من أرض طيبة التي ولدوا فيها. 

ه شيرون دوءاط©: أحد السنتوراتء؛ حكيم وخيّر جداًء يعيش على جبل 108ا26. 
مربي الأبطال 300 وميا أخيل. 

ه شيمير 112656 ط0): مزيج من الماعز والأسد والحية. ينفخ اللهب. ابنة تيفون «هامل 
وإيشيدنا ه2مل1طء18. 

» الغيلان وع6:6: ثلاث أنسات عجائز يتقاسمن 2 وعيناً وحيدتين. يستولي بيرسيه 
عل عنلة امبر وفناه الي 

+ الغررغونات 5وع0مع:60: ثلاثة أمساخ إناث يحملن الموت في عيونهن» واحدة منها 
فانية وهي ميدوزء05 78160 التي قطع بيرسيه راسها. 

» فوركيس 5ثلإآ:21860: ابن جيا وبونتوس. أنجب بمجامعته لسيتو 6060© الغيلان 
الثلاث. 

» فونيكس «تمعهة2: أحد أبناء اجيدون. ينطلق مع إخوته للبحث عن ون التي 
خطفها زيوس. 

» الفياسيون 28121685: شعب من الملاحين» يعبترون مولن في نهاية مسيره من عالم 
اللامكان إلى العالم الإنساني بتركه نائما على شواطئ إيتاك. 

» فيلايتيوس 126]105لط2: راع مكلف بحراسة قطعان أبقار الس بعي مخلصاً 


١6١ 


الكوف والآلهة والناس 


لسيده. 

+ قدموين 95 ابن أجينور +4860 ملك صيدا. ينطلق بصحبة أمه تيليفاسا 
بحثاً عن أخته أوربا. زوج هارموني عذهوصمم1كء مؤسس طيبة وملكها الأول. 

> كارييد ع0110: مسخ بحري كان يبتلع من صخرته السفنّ التي ثمر قربه. 

+ كاستور 3510: أحد الديسكور ابن زيوس وليدا.وهوفانٍ خلافاً لأخيه بولوكس» 
فارس خبير في فن الحرب والفروسية. 

» كاليدون هه9200ز021: مقاطعة النجم شمال خليج كورانث. 

ه كاوس 0805: و بيانس 06م860» عنصر بدائي ولد منه العالم. 

ه كراتوس 127805: ابن ستكس. يُشخخص سلطة السيادة التي يمارسها الحاكم. 

+ كرونوس ومممعح: الأ خ الأصغر بين التيتان» والحاكم الأول للعالم. 

كريسيب ار ابن بيلوبس ملك كورنيثاء انتحر بعدما عابثه رغماً عنه 


15 رزوت 9 * ا جاكوستء يثبّت مملكة طيبة بعد وفاة لويوس وقبل وصول 
أوديب. 


كسانتوس و0ط]7)328: حصان أخيل» خالد ويتكلم عند الحاجة. 

كليتمنيستر الس ابنة زيوس وليداء أحت هيلين» وزوجة أغا ممنون الذري 
تخونه مع إيجست يجست. وتقتله لدى .عودته من طروادة. 

ه كوتوس 001605©: واحد من الثلاثة ذوي الأذرع المحة. 

» كيريس 16565: بنات الليل» وقدرات الموت والمصيبة. 

» اللابداسيون 1.26431065: سلالة لابداكوس التى يطلق عليها بيلوبس لعنة 

ه لابداكوس 05ع1,2603: حفيد قدموس» ومن جهة أمه من الإسبارطيين اميت 
أو لايوس وجدٌ أوذيب: 

ه لانسيه 66ههنر1: أخو إيداس» مشهور بنظرته الثاقبة. قتله بولكس فى معركة أشعلها 
هو وأخوه ضد ولدي عمهما الديسكور. 

ه لايوس 1.3305: ابن لابداكوس وأبو أوديب. يحكم طيبة التي هو فيها_ زوج 
جاكوست. قتله ابنه في لقاء على سفر تقابلا فيه دود أن يعرف أحدهما الآخر. 
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» لاييرت 13816: أبو زيمن 

* اللوتوفاج 65 سشعب من أكلة اللوتس غذاءٍ النسيان. 

»> لوكوتيه ع6معمع.1: اسم يطلق على إينو بعد تحولها إلى إلهة للرفق والإنقاذ من 
البحر. 

٠‏ ليدا 1602: ابنة تيستيوس ملك إيتوليا عف8:01» وزوجة تيندار. جامعها زيوس على 
هيئة تكم (إوز عراقي). 

» الليستريغون 1.68]2978085: عمالقة من أكلة لحوم البشر. 

« ليكورغ عناخةناءلا.1: ملك تراس» يتبع الشاب ديونيزوس» ويجبره على أن يلفي 

نفسه في الماء ليهرب منه. 

ليكوس ووننز.1: أخو نيكتيه عإءالزلا» وابن الإسبارطي شتونوا. 

» ليموس 1.17205: تشخيص الجوح. 

ه مارون 23.08: كاهن أبولون في إيسماروسء أبقى عليه أوليس عندما خرب 

المدينة. يقدم للبطل خمراً مدهشة. 

امو اريه 81غ301: أو وعءزه36 عددهنّ ثلاث» يمثلن المقدور والحظوظ المعطاة لكل 

احد. 

» ميتس 846135: الزوجة الأولى لزيوس وأم أثينا. تشخص الذكاء المحتال. 

* ميدوز 14601056: هي الفانية بين الغورغونات الثلاث والتي يقطع بيرسيه رأسها؛ 

« ميديه 816068: ابنة آيتيس ملك كلوشيد» وحفيدة الشمس وابنة أخت سيرسيه» 
وار : 

ه ميكونيه 2661056: سهل قريب من كورانث خصتٌ خصباً مدهشاً. 

ه الميلبيه 3وذاء36: أو الميلياد 065دناغ84) يتحدرون من نقاط دم أورانوس التي سقطت 
على الأرض. حوريات الدردار اللواتي يجسدن الروح الحربية الشرسة. 

» مينوس 21005: ملك كريت» وقاض في جهنم. 

+ مينيلاس 2/1686125: أخو أغا ممنون وزوج هيلين. 

ه ميوز 2410565: إلهات مغنيات هن البنات التسع لزيوس ول 7#6ندودمة مك1 أي 
الذاكرة. 


* 


« 
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الكونف والآلهة والنامس 


ه نسطور 2165605: أكبر امحاريين الإغريق سنا في حرب طروادة. يبرهن على حكمة 
مصحوبة بالثرثرة. ويستحضر طوعاً وبحنين مآئره الغابرة. 

» نوتوس 2810]05: ريح الشمال» حار ورطب. 

ه نوسيكا 2/30051028: ابنة ملك فياسي وملكتيهاء » تقابل أوليس وتنصحه وتقوده 
ليستقبله أهلهاء تفكر بأنه قد يكون زوجاً صا حاً لها. 

ه نوكس ون]<: الليل» ابنة عماء. 

» النومفاي تقطمصدة< أو النيمفات 065ام2090: بنات زيوسء إلهات شابات يحركن 
الينابيع والأنهار والغابات والأرياف. 

ه النيريدات 61465مة0: البنات المخمسون لنيريه إِلهِ البحر ودوريس ابنة أوسيان. يعشن 
في قصر أبيهن في عمق اماء لكنهن يظهرن أحياناً وهن يلعبن في الأمواج. 

» نيريه 2[666: ابن جيا وبونتوس 5082]05. يسمى (عجوز البحر). ينجب مع دوريس 
إحدى ينات أوقيائؤس اليريدات مين 

» نيكتيس 2[11615: ابنة شتونيوس أحدٍ الإسبارطيين» وزوجة بوليدوروس 501900205 


« نيكتيه 2011166: ابن شتونيوس ا الإسبارطيين» وأخو ليكوس. 
+ نيميزيس 2165026515: إلهة منتقمة. ابنة ليل. يجامعها زيوس رغماً عنهاء هي في 


صورة إوزة وهو في هيئة تم. تبيض بيضة ستتلقاها ليدا هدية. 

الهاديس 512065: ابن كرونوس وريا ككل الأولببين. هو إله الموت الذي يحكم 
عالم الظلمات. 

ه الهازبيات 5وهنم:118: أمساخ إناث بأجسام طيور ورؤوس نساء. يهاجمن الرجال 
ويغتصبنهم. ويجعلنهم يختفوذ دوت اي اثر. 

ه هارموني عذ208ة1]: ابنة آريس وأفروديت وزوجة قدموس. 

ه هرمس 5165515: أبن زيوس وال حورية مايا 343. هذا الإله الشاب الرسول يتعلق 
بالحركة والعلاقات والمعاملاات والممرات والتجارة. يعيل ربط الآرض والسماء. 
والاحياء والآموات. 

» هستيا 02)وع11: إلهة المنزل» وهي الأخيرة بين الأبناء الذين ابتلعهم كرونوس» 
والأولى في الخروج من جوفه عندما أجبر على تحشّئهم. 


١ 5ه‎ 


ء هوراي 110:81[ أو هورس وع72اء11: ثلاث بنات لزيوس وتيمس» أخوات الموار 
5 إلهات الفصول التي يقدن مسيرها المنتظم. 

» هوميروس 26:6ن181: مؤلف الإليادة 1111306 وا الأوديسة 00355. 

* هيينوس 985 : تجسيد للنعاس» ابن ليل وايريبوس» وأو تاناتوس 1822205» 
اي الموت. 

» هيبودامي عنصصكهوم:11: ابنة أونوماوس 00805ج06 ملك إيليد 51106. كان أبوه 
يْصِك على طالبيها أن يتغليوا عليه في سباق عربات كانت هي الجائزةَ فيه للموافقة 
على خخطيتها. 
يبيرونور +20م6:هم119: أحد الإسبارطيين الخمسة. 

ه هيرا 11658: زوجة زيوس. 

» هيرا كليس 11630165: البطل ذو الاثني ع عملا. أقرباؤه البشريون هم أمفيتريون 
همان طودر وألكمين من نسل بيرسيه. أبوه الحقيقي هو زيوس. 

» هيزيود 62006 شاعر بليد الذهن. مؤلف تيوغونيه ع01«مع608ط21» والأعمال» 
والايام. 

هيفايستوس: 11608215605 ابن زيوس وهيرا وربّ مهنة التعدين. 

» هيكات ع81036: ابنة التيتانات» هي إلهة القمر. تحظى باحترام خاص من زيوس. 

» الهيكاتونشيرات وعتنطعه1118)0: أو المئة ذراع» ثلاثية أولاد من جيا وأورانوس» 
وهم كوتوس وبرياريه» وجييس» مالقة بيخسسين آنا ومئة ذراع وقوة لا تقهر. 

ه هيكوب هطاناهة11: زوجة بريام ملك طروادة وأم هكتور 116005. 

» هيليوس 1161105: الإله الشمس. 

يروس 111016505: تجسيد الرغبة العشقية. 
ه هيميريه 1516502656: ابنة ليل. تجسد ضوء النهار. 


هم ه١١‏ 


الفهر س 


خصاء أورانوس ع ار رأ ل ل مالو م 6 و1 ل م ا 


تيفون أو أزمة السلطة العليا 00 
الانتصار على الجبابرة 1000 
الشمار الوقتية يمع ب و ا ا د 
في محكمة الأولب 1111111 
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هه © هو وقوه ههه وومةه .اق ها وه هماماو و و هماو و و عه وه عا موه وده 
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الكوف والآكعة والناس 


برو ميثيوس الحاذق 4 ف وق ل اج الجا د لماع لاسي و ا 1 


مباراة شطرخٌ م 1 


نار فانية ا 00000 
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هيلين مذنبة أم بريئة ااا ااا 
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ندبة أ لين البصمة مع ها شفع هه كه م ديق و عايه وميه ا يهاه كه وود وان اه و ارو 8ه 


ديونيزوس في طيبة اموه ليه ألا إل وقم م الطرها لماه لأف قرف هرم لولم أ لأا عام العامة 


أوروبا الهائمة ذا ا 0 


الفخذ الأمومية ل 0 
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الكون والآكهة والناس 


جمال أندروهيد فقوو ف ةم نمه نمو مي ة وو مو ةو ةث نه مم م ةن نء م نما نايهن 
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فقد أبعدته الآلهة الأولمبية عن 
فلكها الإلهي. ولكن إلى عالم 
الرجال حيث ينضم إلى الفتنة 
والحرب والموت. وإذا كانت 
الالهة قد طردت من ساحتها 
كل ما ينتمي إلى العالم البدئي 
وإلى الفوضى فإنها لم تمنعه. بل 
ابعدته عن نفسها فحسب. وها 
هو تيفون الآن يجتاح عالم 
الناس بعنف شديد يتركهم 
محرومين من كل شيء. إنه داء 
دون دذواء له بتحدي معد 
حسب تعبير الإغريقيين» أي 
استغاثة . 


الغلاف: سنرباة 


